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 شكر وتقدیر            

ن لینجز ما كانا لإنجاز هذا العمل المتواضع، و وفقالشكر الله على أن     

عونه، إلا أن الإعتراف بالجمیل هو الآخر كان واجباً إلا بتوفیق االله تعالى و 

إمتنان للأستاذ المشرف أحمد عبد القوي الذي كان ، فهذه عبارة شكر و علینا

  .بآرائه و نصائحه السدیدةعوناً لنا طیلة السنة 

الشكر كل الشكر لأساتذة قسم الأدب العربي بجامعتنا الذین لم یبخلوا و     

و لة، وكذا الكل من ساهم و ن كلما استدعت الحاجید العو  علینا، بتقدیم

 .إنارة دربنابقلیل في تذلیل صعوبات بحثنا و 

 

 

 

 

   



  إهداء  

إلى أطیب قلبین، وأعظم والدین وأحب الناس في الوجود، إلى من كان     

  .هموم، الأب الحنون والأم الحنونهملجأنا الدافئ كلما اشتدت علینا ال

لأستاذة المستقبلیة سمیة المعین، إلى اإلى من كانت بحق نعم الموجه و     

  .علي آغا

  .لنجاحنا الأخوات الذي كان تشجیعهم حافزاإلى الإخوة و     

  .خویدمي كبیراً وصغیراً و  إلى كل عائلة شاعة     

  .غمرونا بوفائهم وحبهم دوماً لنا الذین المحبةإلى كل الأصدقاء و    

  .الضاد، ویحمل رایة الدفاع عنها إلى كل من یعشق لغة   

  .إلى كل هؤلاء، نهدي ثمرة جهدنا   
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اكتشافه الزمني لوعي الإنسان بذاته، و و  التطور الفكري یعتبر الأدب الإنساني ترجمان     

عرفتة الأمم الإنسانیة السابقة إیاها قد ساهم في تبلور واقع جدید مختلف كل الإختلاف عما 

كانت الروایة واحدة من نتائج هذا التطور الذي عرفه عبر التاریخ، و والحضارات الغابرة 

فة كامتداد لأجناس نثریة عرفتها الحضارات السال" الجنس الروائي " الأدب الإنساني فجاء 

ي آخر، یزیح الستار عن المجهول والممنوع قالب إبداعوعرفها الزمن في صورة مغایرة، و 

ئیین لتمریر فكان الحدث الروائي بمثابة الفرصة للروا. الفضولیینوالمرغوب، للمریدین و 

  .دیولوجیةیالإرسائلهم التعبیریة وتوجهاتهم الفكریة و 

رفیعة نظراً للموضوعات أصبح للروایة العربیة عموماً والجزائریة خصوصاً مكانة        

توبة الخطیرة التي أضحت تعالجها الیوم بما في ذلك الروایة الجزائریة المكالجریئة و 

       .بالفرنسیة، فحتى اللغة لم تشكل عائقاً أمام هؤلاء الكتاب للتصدي لهذه التیمات

ئري المكتوب بالفرنسیة، إلا أنه رغم الجدل الحاد الذي أثیر حول هویة الأدب الجزاف        

ماء لها وزنها في عالم الروایة أسحضور دلیل ذلك وحضوره، و تأكید على وعیه الستطاع ا

       كما لا ننسى ... "  آسیا جبار، محمد دیب، مالك حداد، رشید بوجدرة" الأدب على غرار و 

  . أن أفضلیة السّبق في الظهور كانت لهذا الأدب

ربیة إهتمت بتجسید على غرار الروایات العالجزائریة المكتوبة بالفرنسیة و  الروایة       

الآخر ید العلاقات القائمة بین الأنا و في تحد ذلك نظراً لأهمیة هذا الموضوعصورة الآخر، و 

  .مهما كانت صفة هذا الآخر 

" لجزائریة المكتوبة بالفرنسیة صورة الآخر في الروایة ا" تأتي هذه الدراسة بعنوان و        

نموذجا تطبیقیاً لهذه الدراسة، هذه  "یاسمینة خضرا "  ـل"  أشباح الجحیم" كانت روایة و 

م بین الذات العربیة الإسلامیة الصراع الحضاري القائعكست ذلك التشابك و الروایة التي 

   سوء الفهم المتمثل في التداخل المریع ع و الآخر الغربي، كما أظهرت نتائج هذا الصراو 
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     ذلك كتحصیل حاصل لحالة الإنتكاس المجتمعي بین الجماعات المسلحة والمقاومة و 

     تدخلاته لإستعمار الغربي بمختلف أشكاله و تي تعرضت لالذي عرفته البلدان العربیة ال

  . من ذلك إحتلال أمریكا للعراقو 

ر من خلال الآخوء على صورة العلاقة بین الأنا و یهدف الموضوع إلى تسلیط الضو         

" خر في روایة الآتوضیح صورة العلاقة بین الأنا و  من ثمّ علاقة الشرق بالغرب، والعولمة، و 

  : یمكن تحدید تلك الأهداف فیما یليو " الجحیم أشباح 

الجزائري المكتوب المعرفیة التي یتحلى بها الخطاب الروائي إبراز القیم الفنیة و  -

 .ناً عن الخطابات الروائیة العربیة الأخرىالذي لا یقلّ شأبالفرنسیة و 

 .السلمي التعایش معرفة مدى قابلیة الأنا والآخر والشرق والغرب لمبدأ الحوار و  -

هل تغیرت صورة تلك العلاقة من خلال لاقات التي تربط الأنا بالآخر، و رصد تلك الع -

 الروایة أم هي على حالها؟ 

التي تعكس فعلیاً حقیقة ما یعیشه العالم م القضایا التي أثارها الكاتب، و رصد أه -

    .العربي

  :  عیة أهمهاقد شدّتني إلى دراسة هذا الموضوع دوافع و أسباب ذاتیة و موضو و 

لازالت إلى حد ى الهویة الجزائریة لهذا الأدب والتي كانت محل جدال و تأكید علال -

 .الساعة 

 .ة في المساهمة بجهدنا المتواضع في إثراء هذا النوع من الدراسات النقدیةبالرغ -

  .الغرب المسیحي مة بین العالم العربي الإسلامي و إعادة النظر في العلاقة القائ -

ره عند الذت العربیة بصور الدم والنار وأحاسیس الإستعمار الذي لم تقتصر صو هذا     

ثورات، ثورة لا تمیز بین الخیر أججت ثورة لیست ككل البل ولّدت حقداً و الإنكسار الظلم و 
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فمن كان  .كتساح العالم و تدمیره بأسرهالبريء، ثورة جنونیة مستعدة لاوالشر ولا بین المذنب و 

  بین الأنا؟ ف تجسّد في الروایة؟ وما طبیعة العلاقة بینه و هذا الآخر؟ وكی

رتأینا إنتهاج الخطة جابة عن كل التساؤلات المطروحة االإلمناقشة هذا الموضوع و      

  : التالیة

ة، مدخل وخاتمة، متبوع بالملحق وقائمة تم تقسیم هذا العمل إلى فصلین، مقدم      

  .فهرس الموضوعاتالمصادر والمراجع و 

لموضوع وأهدافه ثم عن أهمیة اختیاره و یها عن الموضوع وأسباب اأما المقدمة فتحدثنا ف     

الجزائریة المكتوبة المدخل الذي جاء تحت عنوان الروایة  فیما یخصطرح الإشكالیة، و 

       ، طبیعة الموضوعات الهویة التطور، إشكالیة النشأة و : قسمناه إلى ثلاث عناصربالفرنسیة، ف

  .لتي تناولتها الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیةا

خر بحث في المفهوم فصل نظري جاء تحت عنوان صورة الآ أما الفصل الأول هو      

ر قدیما من خلال الأدب المقارن علاقتها بالآخماهیة الصورة وربطها بالذّات و  فتناولنا فیه

  .حدیثا من خلال النقد الثقافيو 

ا عن الفصل التطبیقي الموسوم بتجلیات الآخر في روایة أشباح الجحیم في حدیثنو        

كذا صور الآخر في جانبیها السیاسي والإجتماعي و  فقمنا بدراسة الروایة من خلال إبراز

رصدنا لصورة الآخر من خلال الشخصیات، بالإضافة إلى طرح قضیة أخرى التي تتمثل 

مة استخلصنا فیها أهم من عدمه، لننهيّ هذا بخات حترام مبدأ الحواراو في إمكانیة التعایش 

  . كذا أجبنا فیها عن التساؤلات المطروحة سابقاً النتائج، و 

اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج الموضوعاتي باعتباره المنهج الكفیل بالكشف و       

ذا الإنفتاح كالتحلیل، ثمّ استخلاص النتائج، و عما نحن بصدد البحث فیه، من خلال اعتماد 

  .الإجتماعيعدة كالمنهج التاریخي، النفسي و  نقدیةعلى مناهج  

    صعوبة الحصول : المشاكل منهالباحثین اعترضتنا بعض الصعوبات و ككل او        

معقدة نظراً لخلفیاته الفلسفیة وكذلك صعوبة العلى مراجع وكذا طبیعة الموضوع الشائكة و 
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من ثم الأستاذ المشرف ل، ولكن بفضل االله عزّ وجلّ، و تكییف الموضوع وتقسیمه إلى فصو 

لسان : المراجع منهاعتمدنا في ذلك على بعض المصادر و ا، و تمّ تذلیل هذه الصعوبات

" الأدب المقارن  "لأحمد منور" ، الأدب الجزائري بالسان الفرنسي  "لأبن منظور" العرب 

  . "لغنیمي هلال 

معترفا  لدیكم، القبولمها إلیكم، علها تجد بعض الرضا و قدن افهذه محاولة من بعدو         

عزائنا الوحید أننا حاولنا قدر المستطاع، باذلین أقصى الجهود راجین مسبقاً بالقصور و 

  . نعم المعینلتوفیق من االله فهو نعم الهادي و ا
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  النشأة والتطوّر: أولا

یعتبر الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسیة أدبا حدیث النشأة، فقد اقترن ظهوره بحرب   

والذي یؤرخ له الباحث  «سنة تقریبا الإبادة التي عرفتها الجزائر خلال قرن واثنین وثلاثین

ب باللغة ریخ ظهور أوّل نص أدبي جزائري كُتباعتباره تا 1920 "دي جو جان"الفرنسي

هذا الأدب ، لكن الشيء الذي أثار العدید من التساؤلات هو التأخر الكبیر لظهور 1»الفرنسیة

سادها الفراغ مقارنة بتاریخ الاحتلال، فهي فترة تقُارب التسعین عاما فترة زمنیة طویلة 

  .الأدبي

دخلت فرنسا الجزائر بحجة تخلیصها من مظاهر الجهل والتخلّف ونشر قیم الحضارة   

  ؟%90والتطوّر، فأین غابت الحضارة؟ وما تفسیر نسبة الأمیّة التي فاقت 

عدائیة صارمة محاولة بذلك طمس الهویة  انتهجت فرنسا منذ دخولها إلى الجزائر سیاسة

لأشكال، وقد ظهر ذلك جلیا في غلق المساجد والزوایا وتضییق الحصار القومیة بمختلف ا

الجهل والأمیة، تُضاف إلى ذلك سیاسة الاستعمار العربیة مما رفع نسبة  على تعلّم اللغة

التي كانت تمنع الأهالي من التعبیر عن آرائهم مع ما رافقها من تأزم على الصعیدین 

باب حالت دون أي تلاقح فكري أو حضاري وبالتالي كل هذه الأس الاجتماعي والاقتصادي،

  .غیاب النتاج الروائي الجزائري كل هذه المدة

إلى غایة عشرینیات القرن العشرین وهو التاریخ الذي حمل بعض  انتظر الجزائریون  

 "القاید بن شریف" لمؤلفها "أحمد بن مصطفى القومي" الحراك الأدبي حیث ظهرت روایة

 Zahra, la" "يمزهراء زوجة المنج" كأول روایة جزائریة مكتوبة بالفرنسیة وتلیها روایة

femme du mineur "وغیرها من الروایات  1925في  "عبد القادر حاج حمو" لمؤلفها

  على اتصال بالفرنسیین، فلا نستغرب أنهم  كتابها أولئك الذین كانوا نعتبر أن یمكن  التي

                                                           
 .87، ص 2007المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، دیوان ، أحمد منوّر -  1
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مجتمعهم من وجهة النظر الأوروبیة مقدّمین بذلك إنتاجا محلّیا بالمعنى نظروا إلى  «

، فقد جاءت هذه الأعمال بعدما طرأ على السیاسة الاستعماریة من تغییر 1»الازدرائي للكلمة

في ظل التحضیرات الخاصة بمئویة الاستعمار، فكان من الطبیعي أن تكتب هذه الفئة باللغة 

جة المدرسة الفرنسیة، ومن الطبیعي أیضا أن توجه أعمالها للفرنسیین الفرنسیة باعتبارها خرّی

فالجزائر آنذاك كانت غارقة في الأمیة والمشاكل الحیاتیة، لذا كانت كتاباتهم نتیجة منطقیة 

والذین كانوا یمثلون تلك الفئة المحظوظة التي حاولت للظروف التي عاشها الروائیون آنذاك، 

وهذا ما جعل معظمهم لا یقدم  لفرنسي رغم أنها كانت تحسّ بالمنفىأن تندمج في المجتمع ا

ثقافته وقضیّته كما هي في الواقع، وإنما كما یجب أن یراها  «على غرار المنفیین الحقیقیین

فالأعمال التي كُتِبت في  2»خر، الأوروبي وكما یوحي له، خاصة ضمن مواصفات معیّنةالآ

تنشر أعمالا تخالف  أنهذه الفترة كانت تُعرض على دور النشر الفرنسیة التي لا یمكن 

یفسر لماذا لا تعتبر الفترة المبكرة الأولى ممثلة  «السیاسة الاستعماریة في الجزائر وهذا ما

الاجتماعي حیث أن هذه الأعمال لم تنغمس في الواقع  3»لبدایة أدب جزائري حقیقي

   .الجزائري

لقد ظلت الأعمال الممتدة من بدایة العشرینیات إلى نهایة الأربعینیات لا تمثل بحق   

أدبا جزائریا أصیلا فهي كتابات لم تعكس قضایا ومشاكل المجتمع الجزائري ولا عكس شعور 

الموجة  «هالألم والقهر الذي كابده الجزائریون في تلك الفترة الصعبة وهذا راجع إلى أن هذ

من الكتاب متوجهة إلى الآخر ترید أن تشعره أولا بأن الأنتلجنسیا الأدبیة الأهلیة قادرة على 

                                                           
تطوّر الأدب القصصي الجزائري، ترجمة محمد صقر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، عایدة أدیب بامیة -  1

 .53، ص 1982
 .100، ص 1992، 1الكاتب والمنفى، دار الفكر الجدید، بیروت، لبنان، ط ، عبد الرحمان منیف -  2
 .60، ص سابقالمرجع ال -  3
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أن یبرهنوا ، فهؤلاء الكتّاب أرادوا من خلال كتاباتهم 1»الكتابة التي هي ظاهرة حضاریة

ومشاكل لفرنسا أنهم تلامذتها النجباء والأوفیاء، والدلیل على ذلك عدم تطرّقهم لقضایا 

وحتى الأعمال التي ظهرت بعد ذلك سارت على نفس الدرب ولم یطرأ علیها أي  «مجتمعهم

" كري خوجةلش El euldg captif des barbaresquesالبرابرة  العلج أسیر" تغییر كروایة

لجمیلة " "لیلى الفتاة الجزائریة"" 1941" لرابح زناتي" بولنوار الفتى الجزائري" 1929

  2»تطرّقت إلى قضیة الزواج المختلطالتي "دباش

بالنظر إلى هذه الاعتبارات یكون الأدب الجزائري الأصیل الذي عایش معاناة الجزائریین 

فعبّر عن همومهم وآلامهم وتضامن قلبا وقالبا مع الوطن قد بدأ مع فترة الخمسینات حسب 

تاریخ الروایة  منعطفا حاسما في 1945ماي  08الدراسات والأبحاث، فقد كانت مجازر 

الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة لأنها أكدت وبصورة واضحة للجزائریین أهداف فرنسا، الأمر 

الحس  فتناميالذي أعطى دافعا قویا ومحفّزا للإفاقة من الغیبوبة التي دامت أكثر من قرن 

بالأوضاع التي أن بدءوا في التعبیر عن واقعهم وعن تندیدهم الوطني لدى الكتّاب وما لبثوا 

" روایته الأولى " مولود فرعون" حین نشر «1950آل إلیها المجتمع الجزائري وبالضبط سنة 

والتي تعكس حالة الفقر والحرمان التي یتخبط فیها الجزائریون، ظهرت بعد ذلك  "ابن الفقیر

 "انیةوالث" الهضبة المنسیّة"" لمولود معمري"روایات في غایة الأهمیة، الأولى  1952في 

آسیا  لكاتب یاسین، اخرى وتتابع بعدها صدور أعمال روائیة "الدار الكبیرة"" لمحمد دیب

، وبذلك كانت فترة الخمسینات منعرجا حقیقیا في مسار الروایة 3» ...جبار مالك حداد

" المكتوبة بالفرنسیة التي أصبحت أكثر نضجا ووعیا بالواقع المُعاش وقد صرّح مولود معمري

خلال الحرب العالمیة الثانیة حدثت أشیاء  «لى تساؤلات حول سبب الغیاب والتأخرمجیبا ع

                                                           
أثر الأدب الأمریكي في الروایة الجزائریة باللغة الفرنسیة، دار الغرب للنشر والتوزیع، وهران، الجزائر، ، حنفاوي بعلي -  1

 .160، ص 2004
  .98 - 94أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، ص ، ینظر -  2
 102، صالمرجع نفسه، ینظر -  3
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كثیرة شاركنا فیها نحن الجزائریین، فشعرنا على إثرها بتهیب وابتهاج أن خروجنا من المأزق 

فالحرب العالمیة  1»ممكن، فخرجنا من ذلك المأزق بالكتابة قبل أن نخرج منه في الواقع

الثانیة هي الأخرى كانت عاملا أساسیا أكسب الجزائریین خبرة وعبرة تعلّموا من خلالها أن 

  .المواجهة سواء بالسلاح أو القلم هي السبیل للخروج من هیمنة الاستعمار

مار ن الذین كتبوا بالفرنسیة طیلة فترة الاستعداعات الروائیة للكتّاب الجزائریو وقد استمرت الإب

أعمق غوصا في حیاة الطبقات الدنیا من المجتمع إلى غایة الاستقلال فأصبحت الروایة 

الجزائري بفعل إنتمائیة الروائیین وحسهم الوطني، فكلما اشتدت نیران الثورة وكلما زادت 

لیأخذ اتسع معاناة الشعب وألمه وحزن الطفل ویتمه زادت كتابات الأدباء جمالا ورقیا فقد 

  .كثر شمولیة باعتباره الصوت الموجه لفرنسا وللعالم قاطبةأبعادا أ

بل واصل تطوّره عقب الاستقلال  ولم یقف الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسیة عند هذا الحد

وذلك معظمها عن وقائع الثورة  في لما قبله بحیث عبّرت روایات الستینات وكان امتدادا

والتحدث عن الحیاة " لآسیا جبار""الأطفال الجدیدعالم " بتصویر عملیات المقاومة في

فهذه الأعمال قد " لحبیب بوزاهر"" أصابع النهار" الصعبة داخل المعتقلات والسجون في

  .انحازت للثورة وتغنّت بما حققه الشعب بعد جهد مریر

عد والكثیر منهم قل إنتاجه ب" مالك حداد" عن الكتابة مثللكن في مقابل هذا هناك من توقف 

الاستقلال وبعضهم الآخر بقي بنفس حماسه ونشاطه كما ظهر روائیون جدد باللغة الفرنسیة 

  .الذي ظهر مؤخرا" یاسمینة خضرة" و" رشید بوجدرة" على رأسهم

 اتخذت الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة بعد منتصف الستینات توجها جدیدا  «  

والبناء غلبت على هذا الاتجاه النزعة الإنتقادیة   في ظل مرحلة جدیدة عرفت بمرحلة التشیید

" رقصة الملك" لسیاسة البلاد إثر الفوضى العارمة بسبب الصراع على السلطة فنجد

                                                           
 .25تطور الدب القصصي الجزائري، ص عایدة أدیب بامیة،  -  1
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Ladance du roi" " "المؤذن" و "لمحمد دیب ""Muezzin" "ضربة " و" لمراد بوربون

اللاذع للجو نقدها وغیرها من الكتابات التي اشتركت في " لرشید بوجدرة" " شمس

  .1»البیروقراطي الذي میّز البلاد مع اختلاف الطرق الفنیة لكل كاتب

وقد استمر الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسیة یأخذ موضوعاته من الواقع فیرصد   

مختلف التحولات التي تطرأ على البلاد إلى یومنا هذا، وتبقى الروایة الجزائریة المكتوبة 

هاما للأدب الجزائري رغم الاختلافات القائمة حول انتمائیتها وهوّیتها فهي بالفرنسیة مكسبا 

تبقى أدبا التحم بالواقع الجزائري وبالشعب فعبّر عنه وعبّر له وساهم سواء من قریب أو من 

بعید في تحریر الوطن وإیصال القضیة الجزائریة إلى الهیئات الدولیة، فتجاهل هذا الأدب 

بقوا أوفیاء للوطن الذي الذین وإن تشبّعوا بثقافة غربیة إلا أنهم  إجحاف في حق حاملیه

  .أنجبهم

ولا یمكن أن ننهي حدیثنا عن نشأة وتطوّر هذا الأدب دون الإشارة إلى المجهودات   

  .المعتبرة التي قام بها صنّاع هذا الأدب والذین أصبحوا نموذجا للأدباء الذین أتوا من بعدهم

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .76، ص 1986واسیني الأعرج، اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ، ینظر -  1
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  لغویة الأدب الجزائري؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟) الجزائري الأدب الهویة في إشكالیة(  :ثانیا

سنحاول من خلال هذا المبحث أن نناقش أهم مشكلة من المشكلات التي طالما   

أهم جنس على اعتبار أنها  ، والروایة بصفة خاصةمیّزت الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسیة

آرائهم وأحاسیسهم ویمكن أن نعتبر أساسا المشكلة أدبي اتخذه الجزائریون وسیلة للتعبیر عن 

  متعلقة بانتمائیة هذا الأدب هل هو أدب جزائري أم فرنسي؟

ر الجدل حول هویة الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسیة وبالأخص تضاربت الآراء وكثُ   

ف آخر الروایة فالبعض اعتبرها أدبا فرنسیا والبعض الآخر اعتبرها أدبا عربیا جزائریا وموق

  .جعلها أدبا جزائریا مكتوبا بالفرنسیة

إن مسألة اللغة التي كُتِب بها الأدب الجزائري هي التي أوهمت البعض أن هذا   

الأدب هو أدب فرنسي وهذا ما أوقع الخلط بین الروائیین الجزائریین ونظرائهم الأوروبیین 

ل لغة مشتركة وهي الفرنسیة لم فاستعما «موالید الجزائر، لكن الفرق یبقى شاسعا بین الفئتین

یوجد وحدة وتماثلا بین الكتّاب الجزائریین والكتّاب الفرنسیین ولا یكمن هذا الاختلاف في 

الأساس أو الخلفیة التعلیمیة التي تعتبر مماثلة غالبا بالنسبة لكلا الفئتین، بل یرجع لعوامل 

ریون هم الثمرة المباشرة جغرافیة واجتماعیة وتاریخیة تخضع لها كل منهما، فالجزائ

، ولذلك كان لزاما علینا أن 1»الأخرى متعلقة بالأرض فقط في حین أن الفئة (...)لأرضهم

على ذلك الأدب الذي كُتب من طرف  "الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسیة" نقصر عبارة

أدباء جزائریین یحمل في أعماقه هموم الأمة الجزائریة، أما ما تكتبه الفئة الأخرى فهو أدب 

یعبر عن العقلیة الكونولیالیة فلم یكن أدبا یعبر عن الطبقات  ب في الجزائرفرنسي كُتِ 

ل بساطة لم یذوقوا ما ذاقه الكادحة ولا معنیا بهموم وآلام ذلك الشعب المسكین لأنهم وبك

                                                           
 .53تطوّر الأدب القصصي الجزائري، ص ، بامیةعایدة أدیب  -  1
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الفرق یتمثل في الرؤیة فرؤیة الكتّاب الفرنسیین تختلف  «الشعب الجزائري، ومن هذا فإن

  1.»تماما عن رؤیة الكتّاب الجزائریین ذوي اللسان الفرنسي

ومن جهة أخرى نجد الجیل الأول من الروائیین الجزائریین الذین كتبوا بالفرنسیة   

اج والتعایش مع المستعمر إنما كانت نتیجة حتمیة لظروف تاریخیة وناصروا فكرة الإدم

صعبة فقد عاشوا في ظل الاستعمار وتعلّموا في مدارسه وكان إتقانهم للغة العربیة شبه 

وهو الأمر الذي  «التراث العربي والإسلامي للجزائرمما حرمهم فرصة الإطلاع على   منعدم

شكري " دیة والمعنویة فالمثقف الجزائري على حد تعبیردفعهم إلى التغني بأفضال فرنسا الما

متّهم بالموالاة لفرنسا ما دام قد استعمل اللغة الفرنسیة، فاللغة في نظره هي الجریمة " خوجة

  . 2»التي تبُقِي مستعملیها متهمین في نظر مواطنیهم

لكن سرعان ما انقلبت الموازین وكشفت مخططات فرنسا التي كانت تهدف إلى احتواء      

وتطویرها إلا أن سیاستها الجزائر ككل، فرنسا التي كانت متخفیة وراء ستار إصلاح الشعوب 

في الجزائر هي التي فضحت المستور فبدأ أدباء الجیل الثاني والثالث في الكتابة بطریقة 

  .ب بها أدباء الجیل الأولمختلفة عن التي كت

لا یمكن أن ننكر حقیقة تأثر هؤلاء الكتّاب بالأدب الكولونیالي وتشبعهم بهذه الثقافة   

وفي المقابل لا نستطیع تجاهل الأوضاع الاجتماعیة المتردیة في الجزائر ونسبة الأمیة 

ألة اللغة المكتوبة لم أن مس «دناجالمرتفعة فإذا عدنا بالأدراج إلى مرحلة النشأة لهذا الأدب لو 

وقد أحدثت  1960قبل عام  %90تكن تهم كثیرا في مجتمع ترتفع فیه نسبة الأمیة أكثر من 

فالأدیب لم یكتب باللغة الفرنسیة حبا في  3»هذه الظاهرة ما یسمى بالمأساة اللغویة للمستعمر

                                                           
 .211، ص 2009العربي، الجزائر، القصة الجزائریة القصیرة، دار الكتاب ، عبد االله ركیبي -  1
 .38، ص 2013دار میم للنشر، الجزائر، یة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة، الرواـ، أم الخیر جبور، ینظر -  2
  .105، ص 1996الأدب العربي المكتوب بالفرنسیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، ، محمود قاسم -  3
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الشعب إلى الرأي التي تُوصل صوت فرنسا أو تمجیدا لها وإنما لاعتبارها الوسیلة الوحیدة 

  .العام والسلاح الوحید الذي بإمكانه الوقوف في وجه مخططات الاستعمار

أن یكتب جزائري بلغة أخرى وأي لغة استعمار ظالم حوّل بلاده إلى جحیم مسعّر   

أنا أرطم ولا أتكلّم إن في لغتي  «لیس بالأمر الهیّن، فقد صرّح مالك حداد بكل مرارة وأسى

یجب أن تفهمني إذا ما كانت لغتي ... للسان أنا الذي أكتب باللغة الفرنسیةإني معقود الكنة 

فالظروف اضطرت أمثال مالك حداد وغیرهم كثیر إلى  1»تثیرك، لقد أراد الاستعمار ذلك

وفرنسا أدرى بذلك أكثر من غیرها، فقد أرادت فرنسا إجبار هؤلاء  استعارة اللسان الفرنسي

یة عندما اكتشفت أنها نقطة الضعف عندهم وبعدما علمت ما على التخلي عن اللغة العرب

تعنیه اللغة وما ترمز إلیه لكن ما كتبه أدباؤنا كان ردا ذكیا على فرنسا وألاعیبها، كتبوا أدبا 

الجزائري بكل بلغة فرنسیة صحیح لكن كتبوه بروح وطنیة عالیة بعدما أصبحت تصوّر الواقع 

التي كانت نبوءة صادقة عن الثورة على الرغم من أنها " دیبثلاثیة " مظاهره وتكفینا في ذلك

  .كُتِبت بغیر اللغة العربیة

فالاستعمار الفرنسي تعامل مع اللغة العربیة على أنها تراث وهكذا وجد الأدباء أنفسهم  «

، وهذا لا یعني عدم معرفتهم باللغة العربیة بل 2»أمام خیار وحید هو الكتابة باللغة الفرنسیة

ازدواجیة اللغة قد شكّلت هاجسا خطیرا عند البعض لذا لدیهم إحساس العجز والنقص، إن 

 «الذي شرح إحساسه من هذا الوضع بأن" كاتب یاسین" نجد أیضا" مالك حداد" وعلى غرار

بین خطّین من النیران یُجبرانه أن یُبدِع أنه موقف الكاتب الجزائري الذي یُعبِّر بالفرنسیة هو 

  .، فالأدیب الجزائري لم یعد قادرا على إرضاء أي من الطرفین3»وأن یرتحل

                                                           
 .88، ص 1967الجزائري المعاصر، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، الأدب ، سعاد محمد خضر -  1
 .105ود قاسم، الأدب العربي المكتوب باللغة الفرنسیة، ص ممح، ینظر -  2
 .105م نفسه، ص  -  3
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لكن هناك من أخذ قضیة الازدواجیة على أنها نقطة إیجابیة في صالح الأدب   

فكانت مصدر قوّته على عكس من أخذها بموقف الضعف  الجزائري المكتوب بالفرنسیة

عندما تندمج الروح الشرقیة للجزائر مع الثقافة الفرنسیة التي یستخدمها الكتّاب  «معتبرا أنه

الجزائریون تكون النتیجة أدبا أصیلا فالأدب الجزائري مع ما له من خصائص عربیة عدیدة 

تُمیِّزه یختلف عن الأقطار العربیة حیث لم یكن للاستعمار تأثیر مشابه على التعلیم 

لجزائري امتاز عن غیره من الآداب العربیة الأخرى بمیزة منفردة تتمثل فالأدب ا 1»والثقافة

الخصائص المركبة لهذا الأدب والصادرة عن ظروف تاریخیة لا مناص منها وهي في 

أثمر في النهایة أدبا  انصهار العنصر المحلي والعربي والفرنسي انصهارا لغویا وحضاریا

  .جزائریا قبل أن یكون فرنسیا

أن الواقع الثقافي وتطوّره كان خاضعا للواقع السیاسي الذي عاشته الجزائر  « حاویبدو واض

ومن ثم فقد حمل هذا الأدب الجزائري على عاتقه كل تناقضات الحركة الوطنیة، الأمر الذي 

     شعّب اتجاهاته الفكریة والإیدیولوجیة، وأدواته التعبیریة، بحیث استغلت اللغة الفرنسیة 

اللغة العربیة كسلاح وجهة كتاب مناضلون إلى صدر المستعمر، وهذه حالة ربما إلى جانب 

   المسألة إذن لیست مسألة إعجاب ، ف2»انفردت بها الجزائر عن غیرها من الأقطار العربیة

ن، وإنما القضیة قضیّة ظروف تاریخیة، كانت بحضارة الغرب كما یتوهّم الكثیرو  انبهار أو

" في الكتابة باللغة الفرنسیة، كما أن اللغة لیست ملك أحدكما یقولأكبر من مجرد الرغبة 

سیین، ولیس سبیلها سبیل الملكیة إن اللغة الفرنسیة لیست ملكا خاصا للفرن «"مراد بوربون

  الخاصة، بل أیة لغة إنما تكون ملكا لمن یسیطر علیها وبطبوعها للخلق الأدبي أو یعبر 

    فلیست اللغة هي الفاصل الوحید في تحدید انتمائیة أدب  3»بها عن حقیقة ذاته القومیة

                                                           
 .156حنفاوي بعلي، أثر الأدب الأمریكي في الروایة الجزائریة باللغة الفرنسیة، ص  -  1
 .68الروایة العربیة في الجزائر، ص واسیني الأعرج، اتجاهات  -  2
  .380، ص 1970محمد الطمار، تاریخ الأدب الجزائري، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  -  3
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ما فمادام الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسیة أدبا یعبر عن هموم وطنیة وقومیّة وإنسانیة 

برؤیة تقدّمیّة بعیدة كل البعد عن روح كولونیالیة یظل إذا هذا الأدب جزائریا وإن نطق باللغة 

  .جزائریة أصیلةالفرنسیة أدبا یتمتع بروح 

  طبیعة المواضیع في الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة: اثالث

       الروایة وقبل كل شيء هي عمل أنتجة شخص عاش تجارب معیّنة واكتسب   

، ولا تغدو هذه الروایة أن تكون ترجمة لهذه النظرة في قالب من خلالها نظرة خاصة للحیاة

أدبي له خصائصه الفنیة والجمالیة، لهذا نجد أن المواضیع التي تناولتها الروایة الجزائریة 

فإذا رجعنا الیوم آمال وآلام أصحابها، إلى المكتوبة بالفرنسیة كانت تعكس دائما ومنذ نشأتها 

ظهرت في بدایات الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة وبالضبط الأولى التي إلى الأعمال 

في سنوات العشرینیات من القرن العشرین، نجد أن موضوعاتها كانت تتمحور حول فكرة 

یة وهي محاولة التعایش مع الآخر تبعا للسیاسة السائدة آنذاك والتي تتمثل في سیاسة أساس

  .الإدماج

الأدباء بضرورة  فرنسا سببا في نشوبه نادت هذه الفئة نظرا للصراع الحاد الذي كانت  

من واقع الجهل الذي درا للحضارة والقوة التي ستخلصنا التعایش مع المستعمر باعتباره مص

نعیش فیه، هذه كانت أفكار، هؤلاء والتي تجسّدت بوضوح في كتاباتهم الروائیة رغم أن 

أسیر العلج "في روایة " شكري خوجة" إذ نجدبعضهم لم یقتنع اقتناعا كلّیا بفكرة الإدماج، 

یصوّر لنا معاناة المثقف الجزائري المتشبع بالثقافة الفرنسیة والذي یجد نفسه مهمّشا  «"البرابرة

الفرنسي من جهة ومن جهة أخرى لا یلقى التجاوب مع أفكاره في المجتمع من قبل المجتمع 

عر أنه یقف على الهامش لكن هذا الموقف ، فهو یش1»الجزائري الذي یطبعه الجهل والتخلّف

قد  «یصرِّح للعیان أنه" محمد ولد الشیخ" لا یشمل كل الفئة الداعیة إلى الإدماج، فهاهو

                                                           
 .45أم الخیر جبور، الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة، ص ، ینظر -  1
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أصبح واضحا أن البلاد استرجعت السلم والعیشة الهنیّة تحت حمّى الحكم الفرنسي فلا وجود 

بالعرفان للجمیل السخي وخاصة لا یشعر تجاه الوطن الأم ] یقصد الجزائري[ لمواطن عربي

فهو یعتبر فرنسا بلده الأم التي خلّصته من ظلمات  1»بعد إخراجه من الظلمات إلى النور

  .الجهل في الجزائر

تُضاف إلى هذه المواضیع السائدة في بدایات الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة   

 والمراد منها إسعاد فرنسا وإرضائهاالتي طرحت بكثرة في تلك الفترة  قضیة الزواج المختلط

أكثر النماذج الروائیة المطابقة  «التي اعتبرت" مریم بین النخیل" ومن تلك الأعمال نجد

الإستعماري بسبب نهجها المؤید لسیاسة التوسع الإستعماریة للأطروحات الإیدیولوجیة 

" محمد ولد الشیخ" هوأكثرها تبشیرا بفكرة الإندماج عن طریق الزواج المختلط الذي قدّم

  .2»كوصفة سحریة لحل مشكلة اختلاف الأعراق

تغیّر مجرى الروایة  1945بنهایة الحرب العالمیة الثانیة وبعد مجازر الثامن ماي   

الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة، فقد انكسرت شوكة فرنسا بعد خسائرها المادیة الكبیرة في 

في حق التي ارتكبتها   للعیان بعد المجازر الرهیبةالحرب، كما أن صورتها قد باتت واضحة 

الشعب الجزائري والتي راح ضحیتها خمس وأربعون ألف شهید، هذه الأحداث أعطت دفعا 

  .قویا للكاتب الذي راح یؤجج نیران الثورة ویحك الشعب نحوها

تطوّرت الموضوعات الروائیة بتطور الأوضاع وكانت مرحلة الأربعینیات فترة 

قد ولدت الحرب العالمیة في الجزائر حیاة أكثر ثراء وانفتاحا وتنوّعا وقد جاء ذلك  «حاسمة

، وصاحب تلك التطوّرات في القوالب 3»من صدمة الحرب، وبدایة الاتصال بثقافات أخرى

                                                           
1 - Jean dejeux, situation de la leturature Maghrébine,  o p u, 1982, p 21  أم الخیرنقلا عن 

36، ص الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة، جبور  
 .214أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، ص ، ینظر -  2
 .104الأدب العربي المكتوب بالفرنسیة، ص  ، محمد قاسم -  3
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   الفنیة والتعبیریة التي جسّدها روائیو سنوات الخمسینات تطوّرات في المضامین الروائیة 

وفي طرق تناول الموضوعات المجسدة، فنجد أن روایات بدایة الخمسینات قد تناولت 

وقد جسد ذلك محمد بإسهاب المشاكل الاجتماعیة التي كان من أبرز مظاهرها آنذاك الفقر، 

، فهي روایته الأولى یصور لنا "النول" ،"الحریق" ، "الدار الكبیرة" دیب في ثلاثیته الشهیرة

   وكان یضطر لتحصیل لقمة العیش لإخوته وذلك بعمله " عمر" ن یعیشهاالحالة التي كا

وكأن دیب كان یصعد الأحداث تدریجیا بتفاقم " النول" في مصنع النسیج وهذا في روایة

جسّد لنا وضعیة العمال الكادحین والفلاحین، فاستطاع " الحریق" الأوضاع وتدهورها، وفي

لثورة والتمرد، إنها لوحة أدیب ثوري مبدع استحق أن أن یكون لوحة ممزوجة بألوان ا «دیب

ولم یكن محمد دیب وحده من تناول موضوع الفقر في 1»الجزائر بدون منازع بلزاكیكون 

كتاباته بل نجد أیضا مولود معمري ومولود فرعون اللذان تناولا هذه القضیة كل واحد من 

ضرب عصفورین بحجر " روب الوعرةالدروب الدّ " فمولود فرعون من خلال روایته  زاویته،

واحد فقد صوّر الحالة الاجتماعیة المزریة الصادرة عن الفقر في إحدى قرى القبائل عن 

هذا من جهة ومن جهة أخرى تناول ظاهرة أخرى هي نتیجة " عامر" طریق شخصیة البطل

وبحثا عن  حتمیّة لظاهرة الفقر والمتمثلة في الهجرة نحو فرنسا هروبا من الواقع المتعفن

والتي عالجت على " الأرض والدم" ،"ابن الفقیر" الرزق، وذلك على غرار أعماله الأخرى

  .العموم الموضوع نفسه

    اتكآ في سرد الأحداث " مولود فرعون" و" محمد دیب" القول أن كلا مننستطیع   

الواقع  على خلفیة الحالة الاجتماعیة التي یعیشها كل منهما وبالتالي استطاعا تصویر

استطاع أن  «تصویرا مباشرا خلافا للروائي مولود معمري الذي كان میسور الحال، ومنه فقد

یصوّر الواقع من وراء ضلال رومانسیة التي لطّفت فضاضة الحیاة الواقعیة وقسوتها، وذلك 

                                                           
 .73 واسیني الأعرج، اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، ص -  1
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رفقة معاصریه وبفضل مجهوداتهم " معمري" ، فقد استطاع1»دون أن یشوّه الوقائع الحقیقیة

  .الالتزام بطموحات الشعب الجزائري وعدم الخروج عن إطارها یومامن 

        إضافة إلى موضوع الفقر، فإن موضوع القضیة الوطنیة شغل الحیّز الأهم   

تلك الفتاة التي أحبها یاسین وقد كانت " " نجمة" في روایته" كاتب یاسین" عند الكاتب أمثال

الذي یرسم نجمة في السماء ولا یحق أن یموت  "ائرالجز " ترمز إلى" نجمة" ابنة عمه، كانت

كاتب " رغم كل شيء، نجمة ذلك الجرم السماوي المضيء في سماء الجزائر، وقد صرّح

لم أكن أرید وأنا أكتب الروایة، أن نحكي قصة هذا الحب، وإنما كنت أرید أن أقول  «" یاسین

، وهذا ما یفسر 2»صورة امرأةفبرز ذلك في  كل شيء عن الجزائر، وأن أعطي عنها صورة،

" نجمة" المرأة و" نجمة" التي تتداخل فیها صورة" نجمة" الجانب الأسطوري في شخصیّة

كاتب " الوطن فتكتسي صورة خیالیة غریبة، وهذا ما یفسر الفترة الطویلة التي استغرقها

لم تكن كتابة نجمة سهلة أبدا،  «في كتابة الروایة والتي دامت تسع سنوات بحیث" یاسین

      أرّقتني طویلا قبل أن تصبح أثرا ناجزا، كنت أمام اختیار صعب كیف أضع الجزائر 

في كتاب، الجزائر القویة والحیّة، الجزائر التي كان الآخرون لا یعرفون عنها شیئا سوى 

، 3»ت كما یتوهّمونسفك دماء شبابها، كان عليّ أن أقنع الفرنسیین بأن الجزائر نجمة لیس

فروایة نجمة هي قصة الجزائر والجزائریین وهي الأسطورة التي كتبت بواقعیة سلیطة اللسان 

  .التي تجرح وتدمي كل مظاهر الاحتلال

في حین آثرت آسیا جبار أن تناقش في أعمالها الروائیة موضوع حریة المرأة مبتعدة   

" القلقون" ه الرؤیة خاصة في روایتهاوقد تجسّدت هذ «بذلك عما یدور في حرب التحریر

                                                           
 .93عایدة أدیب بامیة، تطوّر الأدب القصصي الجزائري، ص  -  1

2- Dictionnaire des auteurs maghrébins, p 138, أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي،  ، نقلا عن

361ص   
 .354مجلة الوطن العربي، العدد " تجربة لا أستطیع تكرارها" نجمةالكاتب یاسین،  -  3
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التي " دلیلة" التحرّر والحریة من خلال الشخصیة الرئیسیةوالتي ضمت فكرتین أساسیتین هما 

   سئمت من قیود عائلتها المحافظة فلحقت بحبیبها بفرنسا فبحثت عن الحریة التي افتقدتها

جبار أرادت من خلال هاته الروایة ، فآسیا 1»في وسط مجتمع خنقها بقیود العادات والتقالید

  .أن تأخذ بید المرأة الجزائریة إلى التحرر على الطریقة الأوروبیة" العطش" وروایة

فتارة تكون عبارة أما عن مواضیع ما بعد الاستقلال فقد اختلفت هي الخرى وتشعّبت، 

أن نستشهد  عن عودة إلى سنوات الحرب التحریریة وإعادة النظر في جمیع الحقائق، ویمكن

  متحدّثا  «"الأفیون والعصا" في هذا الخصوص من خلال روایته" مولود معمري" بالروائي

كما یدل على ذلك " الترهیب" و" الترغیب" عن السیاسة الفرنسیة المعتمدة على عنصري

فهذه الكتابات كانت امتدادا لأعمال الخمسینات التي سبقتها،  2»"العصا"و" الأفیون" لفظي

ناول هذه المواضیع العدید من الروائیین الآخرین، وتارة أخرى تكون المواضیع ترجمة وقد ت

ومن أهم المشاكل التي  للأوضاع السیاسیة والاجتماعیة السائدة في فترة ما بعد الاستقلال،

  .إلى السطح في الفترة المذكورة هي صعوبة اختیار عقیدة سیاسیة برزت 

قامت من أجل تحسین الظروف وفرض صوت الشعب  وإذا كانت الثورة التحریریة قد

بإعطائه الحریة في اختیار من یحكمه، وأیضا بدایة حیاة جدیدة تكون على الأقل على قدر 

الجزائري خلال الثورة فإن واقع الاستقلال والمشاكل التي  التضحیات التي قدّمها الشعب

رافقته خلقت عند الروائیین كما عند لشعب خیبة أمل كبیرة، ویمكن أن نلخص هذه الحالة 

" دیب" فبینما یرسم «عند الروائیین من خلال ثلاث أعمال كانت تمثل بصدق تلك الخیبة

مجاهدا جزائریا من نوع جدید، مجاهد " ونبورب" صورة لشعب عاجز متقزز خابت آماله، یقدم

تطوّع لتخلیص بلده من نیر السلطة في الجزائر المستقلة، لوضع حد لاستغلال الشعب 

واستبداد الحكام، وذلك بواسطة ثورة أخرى، بما أن الثورة السابقة قد فشلت، أما رشید بوجدرة 

                                                           
 .194ص آسیا جبار، القلقون، منذر الجابري، منشورات دار الاتحاد، بیروت، لبنان،  ، ینظر -  1
 .93تطوّر الأدب القصصي الجزائري، ص  ،عایدة أدیب بامیة -  2
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حرب نزیل عیادة نفسیّة فیظهر الجانب الآخر من الأوضاع من خلال ضحیّة من ضحایا ال

" وهذه الأعمال تمثلت في1»أنقذه مرضه من سیاسة القمع التي كانت تتبعها السلطة الحاكمة

  .على التوالي" التطلیق" ،"المؤذن" ،"رقصة الملك

لكن هذا الاهتمام الذي لطالما وجه نحو الثورة أو نحو مخلّفاتها، ورغم أنه بقي یشیع أحیانا 

التي تبدأ قصتها خلال " لرشید میموني"" طمبیز" مثلما نجده في روایة في الأعمال الروائیة

فترة الاحتلال، وتستمر في شكل تصاعدي إلى أیام الاستقلال إلا أن هذه الموضوعات قلّت 

وهذا  2»)الشباب، المرأة، الزواج( أمام صعود الموضوعات المرتبطة بجزائر الیوم «نوعا ما

في حین لم یتابع الكتابة " عصریة" التي اتخذت لها مواضیعما نجده عند الأجیال الشابة 

  .الروائیة العدید من الروائیین أمثال مالك حداد

لقد شكل هذا الجیل الشبابي الجدید تغییرا دقیقا بفعل ما أظهره من مواكبة للتطوّرات     

وقد نالت هذه التشكیلة الجدیدة شهرة واسعة،وكان الروائیون الناطقون  بكل مقوّماتها الراهنة،

باللغة الفرنسیة قد احتلّوا مكانة هامة إن لم نقل أنهم كانوا الأكثر إسهاما والأكثر شهرة أیضا 

لأن اللغة الفرنسیة التي یكتبون بها أتاحت لهم فرصة أن یخرج خطابهم الروائي من المحلیة 

قد خالفت هذه الفئة من الروائیین باللسان الفرنسي كل الادعاءات  التي تنبأت إلى العالمیة، و 

بالموت التدریجي لهذا الأدب، على اعتبار أن مبررات استمراره قد زالت، خاصة في ظل 

التناقض الملحوظ الذي شهدته مرحلة التشیید والبناء في عدد الروائیین الذین یكتبون 

  .بیةر ن باللغة العبالفرنسیة مقارنة بمن یكتبو 

    الباحثون " حملت هذه المرحلة الشبابیة العدید من الأعمال الإبداعیة، تمثلت في روایة         

   بالإضافة" خضرة" ،"الیاسمینة" ،"حوریة" ،"أمینة" وروایات" الطاهر جاووت" ،"عن العظام

                                                           
  .194ص  تطور الأدب القصصي الجزائري،: عایدة أدیب بامیة -  1
، ص 1948ماجیستیر نُوقِشت بكلیة الآداب، جامعة دمشق، الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة، رسالة  ، أمین الزاوي -  2

421. 
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أعمال هؤلاء تمیّزا  وشكلت"... بوعلام ضصال"" أمین الزاوي"" واسیني الأعرج" إلى أعمال

ملحوظا رغم عودة بعضهم إلى الموضوعات القدیمة لكن بطرق مختلفة في المعالجة، فروایة 

الباحثون عن العظام عادت إلى موضوع الحرب من خلال نقل خیبة أمل الاستقلال " 

وضیاع الحلم في مستقبل أفضل ما جعلهم یبحثون عن عظام الشهداء لإعادة دفنها إشارة 

لرغبة في استرداد مجد الشهداء الذي ضاع وسط أحداث ما بعد الاستقلال، التي كانت إلى ا

  .صدمة عنیفة لكل الأوفیاء للثورة

أما عن أعمال التسعینات فقد شهدت أوضاعا صعبة على كل المستویات في ظل     

تزاید خطر الإرهاب الهمجي مما جعلها فترة جدب أدبي بسبب عوامل العنف والخوف 

ة، فالكثیر منهم أجبر على الصمت تحت وطأة التهدید ومنهم من خسر حیاته مقابل والهجر 

  .جرأته

لتراكمات واحتقانات  «لكن المرحلة التي تلت العشریة الحمراء عرفت انفجارا منطقیا     

فزیادة على موضوع الإرهاب تناول ، 1»شكّلت الأسباب التاریخیة التي أدت إلى حدوثها

          فیاسمینة خضرة الذي یعد أشهر الروائیین الشباب كتب« المرحلة مواضیع أخرى،روائیو هذه 

كما عالج التي عالج فیها الصراع الفلسطیني العربي، " الاعتداء" في مواضیع عالمیة روایة

وتحدّث عن الاحتلال الأمریكي للعراق وغیرها " سنونوات كابول" قضیة أفغانستان في روایته

أما بوعلام صنصال فقد ع التي كانت تمثل سبب الفرقة بین الشرق والغرب، من المواضی

  .2»اهتم غالبا بمعالجة القضایا السیاسیة من خلال نقده للسلطة

أما أمین الزاوي فقد انطلق في موضوعاته من الحالة الراهنة للجزائر محاولا كسر        

" یصحو الحریر" القیود الاجتماعیة والأخلاقیة والدینیة التي یفرضها المجتمع الجزائري وكانت

                                                           
أحلام  -واسیني الأعرج - الطاهر وطّار( بنیة الخطاب المأساوي في روایة التسعینات الجزائریة، ،محمد الأمین بحري -  1

 .64، ص 2009 -2008، رسالة دكتوراه، جامعة باتنة، السنة الجامعیة )مستغانمي
 .421الزاوي، الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة، ص أمین  ،ینظر -  2
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نموذجا عن كتاباته التي تصوّر قصة حب نشأت في ظل الأوضاع المتعفنة التي سیطر 

  .علیها الإرهاب

ت الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة الساحة الأدبیة فارضة وجودها بعد كل اكتسح

لكن بعدما تتبعنا  الصعوبات التي واجهتها من تشكیك في هوّیتها إلى التقلیل من دورها، لكن

مسیرتها منذ النشأة وإلى غایة یومنا هذا تبیّن الدور الجلیل الذي قامت به الروایة الجزائریة 

بت بالفرنسیة، إذ لا یمكن التشكیك في فاعلیتها سواء أثناء الثورة بنقل قضیة الأمة وإن كُتِ 

 .إلى العالم كافة أو بجهودها المتواصلة لبناء مستقبل أفضل بعد الاستقلال وإلى یومنا هذا

فالروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة كانت ولازالت المرآة العاكسة لهذا المجتمع، فقد أضافت 

  .كثیر للأدب الجزائري بل وأكثر من الروایة المكتوبة بالعربیة بشهادة الجمیعال
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بعبارة الآخر ـو البحث في علاقة الذات و عته یإن رؤیة العالم أمر مهم یستدعي بطب  

أن موضوع  ، ذلكالمشتقة من الرؤیة الكلیة للعالمأخرى صورة الآخر وهي أحد الموضوعات 

الغیریة أصبح جزءاً من المنظومة العالمیة للثقافة فلا یمكن تصور ذات دون الآخر في ظل 

  .ما أفرزته العولمة
ستقبلا سواءاً مو  رتباطه بالحیاة الإجتماعیة حاضراً او ونظراً لأهمیة هذا الموضوع 

ى المنظومة هذا راجع البتصویر الصراعات والمنافرات بین الأنا والآخر أو تقاربهما و 

  .الحضاریة المتبعة 

خاصة في ظل أزمة العدید من الباحثین  )موضوع الغیریة(وقف عند هذا الأخیر 

الآخر في الروایة الأنا و (، لجورج طرابشي )شرق وغرب رجولة وأنوثة : (المثاقفة منها

   .التلاوي لمحمد نجیب )الذات و المهماز (، ولمنصور قیسومة) العربیة الحدیثة 

توفیق الحكیم " إن ترسیخ هذا الموضوع في الخطاب الروائي المبكر تجسد على ید 

في الروایة الجزائریة سواءً المكتوبة  ، كما كان حضوره قویاً " الطیب صالحو سهیل إدریسو

  ." ، و یاسمینة خضراعرعا محمد، و الطاهر وطار "باللغة العربیة أو باللغة الفرنسیة مثل

لها أهمیة قصوى في فهم الذات إذ تسهم في التشجیع  «الآخردراسة صورة تعتبر 

عوب الأخرى بعیدة عن سوء الفهم والتشویه الذي الشمع الأمم و  سلمیة على إقامة علاقات

ذلك إذا ، و  1»من الأوهام والتشویه الذي یصیبهاتؤسس علاقة معافاة یصیب صورة الأخر و 

  .د الحلول المناسبة لهاتمّ معالجتها بالشكل الصحیح الذي یقتضي إیجا

  

  

                                                           
لعربیة و آدابها، عدد ، مجلة دراسات في اللغة الذات و الآخر في الروایة السوریةا، إبراهیم خلیل الشبلي، وخالد عمرو -  1

  . 80، ص م2013، 16
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  : مفهوم الصورة   -ولا أ

ن الفنون بطبیعتها تكره ، لأضبطهادقیقاً من الصعوبة  اً تحدیدإن تحدید الصورة في ماهیتها 

، بتعدد اتجاهاتهم باینها بین النقادتو ) الصورة ( سرّ في تعدد مفاهیم لعل هذا هو الالقیود و 

  : بالتالي اضحى للصورة مفهومان ومنطلقاتهم الفكریة والفلسفیة و 

  الكنایة المجاز و م قدیم لا یتعدى حدود التشبیه و و مفه -

   الصورة الرمزیة بالإضافةالصورة الذهنیة و : صورة البلاغیةمفهوم جدید یضیف إلى ال -

 .إلى الأسطورة لما لها من علاقة بالتصویر 

  :مفهوم الصورة لغة   -1

الجمع الصورة في الشكل و ) ر ص، و،( ، مادة "منظور لإبن"جاء في لسان العرب         

: التصاویرتصور لي، و فمت صورته، تصورت الشيء توه، و تصورقد صوره ف، و صور

      على ظاهرها، ) لغتهم ( لسان العرب الصورة ترد في  « "ابن الأثیر" قالالتماثیل 

كذا أي الفعل كذا و صورة : ، یقالهیئته، وعلى معنى صفتهوعلى معنى حقیقة الشيء و 

  . لشيء هیئته ا، بمعنى أن صورة 1»، وصورة كذا وكذا أي صفتههیئته

صورة التماثیل وجمعها صور مثل  «) ص،و،ر( ، مادة جاء في المصباح المنیرو 

تصور هو، وقد تطلق فشكله في الذهن له و  حرف وتصورت الشيء مثلث صورحرفة و 

قولهم صورة المسألة كذا أي منه كذا أي صفته و صورة الأمر یراد الصفة كقولهم الصورة و 

  . هذا إن دلّ على شيء إنما یدل على أن معنى صورة الشيء هي صفتهو ،  2»صفتها

یكاد ینحصر في معنى جوهر ن لنا أن مفهوم الصورة من خلال هذه التعریفات بیّ و 

مشتقاتها في القرآن في عدة آیات شكله ولقد وردت لفظة صورة و و حقیقته أو هیئته الشيء و 

                                                           
 .136م، ص 2005، 3، م1لبنان، ط لسان العرب، دار لسان العرب، ،ابن منظور -  1
 .  351، د ت ، ص 2منیر، دار المعارف، القاهرة، ط المصباح ال ،وميفیأحمد ال -  2
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(  »إلیه المصیرخلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم و  «كقوله تعالى

هو الذي یصوركم في الأرحام كیف یشاء لا إله إلا هو العزیز  «في قوله و ) 3التغابن آیة 

  .)8الإنفطار آیة (  »في أي صورة ما شاء ركبك  «في قوله و ) 6ال عمران آیة ( » الحكیم

 أي أحسن 1»وصوركم فأحسن صوركم «الآیة الأولى فقال  "إبن الكثیر"وقد فسر 

ما ویخلقكم ك هو الذي یصوركم في الأرحام كیف یشاء أي «أشكالكم أما الثانیة فیقول فیها

من خلال هذه التفاسیر و   .2»سعید، وشقي و القبیحیشاء في الأرحام من ذكر وأنثى، وحسن و 

  . الحالالهیئة و والصفة و نرى أن مفهوم الصورة لم یخرج عن معناه المعجمي فهو الشكل 

انفعل بها ثم ة الطبیعیة التي سبق أن شاهدها و مرور الفكر بالصور  «وأما التصور فهو       

  . ، بمعنى إعطاء انطباع عما شاهده 3»نها في مخیلته مروره بها بتصفحهااختز 

إذاً عقلي أما  ، فالتصوربراز الصورة إلى الخارج بشكل فنيأما التصویر فهو إو        

أما ، وأداته الفكر فقط و التصویربین الصورة و  إن التصور هو العلاقة «التصویر فهو شكلي

، إذ أن التصویر هو التعبیر عن شيء واقعي بشكل  4»اللغةر فأداته الفكر واللسان و التصوی

  .مجازي

فهو تصویر  «یس تصویر شكلیا بل هو تصویر شامل، لالتصویر في القرآن الكریمو        

      اللون ، كما أنه تصویر بالنغمة تقوم مقام تصویر بالتخیلوتصویر بالحركة و  ،باللون

                                                           
، ه 1420، 2ط  ،بیروت ، دار طیبة للنشر و التوزیع،8تفسیر القرآن العظیم، تحقیق إبن سلامة، ج  ،إبن كثیر -  1

  .  135م، ص 1999
 .  6، ص 2المرجع نفسه، ج  -  2
، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، ریة التصویر الفني عند السید قطبنظ ، صلاح عبد الفتاح الخالدي -  3

  .  74ص  ، 1988

  .  1756، ص 1934/  09/ 24، تاریخ 64ثاني، السنة الثانیة، العدد المجلد ال ،مجلة الرسالة -  4
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موسیقى یراً  ما یشترك الوصف والحوار، وجرس الكلمات، ونغم العبارات، و كث، و في التمثیل

  . البیانویر في القرآن الكریم بالبلاغة و ، إذ یرتبط التص1»إبراز صورة من الصور، في السیاق

  :الصورة في مفهومها الإصطلاحي  - 2

تحدید المصطلح صعوبة  هفیإن الحدیث عن الصورة في مفهومها الإصطلاحي نجد        

الذي  ،بربطها في سیاق أو مجال معین ، حیث لا یمكن إعطاء تعریفا لها إلاكما ذكرنا آنفا

  . جاءت فیه 

  : لصوریة الشعریة ا 1 – 2

ن یالأدب والنقاد والبلاغیون المحدث يدارست الصورة اهتماما كبیرا من طرف لقد نال       

     غیر ،2»عنصر جلیل من عناصر الأدبكبیر و الصورة ركن  «ولا عجب في ذلك فإن

لیه واحد متفق ع منع الإختلاف في تحدید مصطلحی لم  الصورةهتمام هؤلاء حول ن هاذا اأ

التصویر الفني ولكن الصورة الفنیة ، والصورة البیانیة و فوجدنا مصطلح الصورة الأدبیة

  . المصطلح الذي یكاد یجمع علیه النقاد المعاصرون هو الصورة الشعریة

الغربي الحدیثین حیث العربي و قد تطرق إلى مفهوم الصورة الشعریة في النقدین و         

، غیر أنهم تناسوا أن أي عمل عدم وجود الصورة في شعرنا العربيینفي بعض الباحثین 

، لیست الصورة شیئا جدیداً  «كائز أهمها الصورة الخاصة بالشعرأدبي إبداعي یقوم على ر 

یختلف بین استخدام الصورة لكن ، و على الصورة منذ أن وجد حتى الیومفإن الشعر القائم 

 ،  3» خر كما أن الشعر الحدیث یختلف عن الشعر القدیم في استخدامه للصورةآشاعر و 

 إنّ الدارس للأدب العربي القدیم لا یعثر علا تعبیر الصورة الشعریة في التراث الأدبي       
                                                           

  .  33، ص ني عند السید قطبریة التصویر الفنظ: صلاح عبد الفتاح الخالدي  -  1
، ص م 1995 –ه  1416،  1مدارس النقد الأدبي الحدیث، دار المصریة اللبنانیة، ط: فاجيمحمد عبد المنعم خ -  2

55   
  .  230م، ص  1955، 2فن الشعر، دار الثقافة، بیروت، ط: إحسان عباس -  3
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، كما أسلف، وإن كان شعرنا القدیم لا یخلو من ضروب التصویر بالمفهوم المتداول الآن

الات البلاغة المختلفة كالمجاز لأن الدرس النقدي العربي كان یحصر التصویر في مج

  .الإستعارةوالتشبیه و 

  : الصورة في النقد العربي القدیم  2 –2

، وإذ تعدى الفصول النقدیة العربیة القدیمة لقد ذكرت الصورة أو مفهومها في كثیر من       

إن عرب الجاهلیة قد عرفوا  « "عبد العزیز عتیق "یقولحدود الإستعارة والتشبیه والمجاز 

حاسته النقدیة یقضي بین ، ومنهم من بدأ بذوقه و صورهایر من الأسالیب البلاغیة و الكث

تتصل باختبار ى أساس مقاییس بلاغیة ل، ععیوبهویمیز بین محاسن الشعر و  الشعراء

لتعقید والمطابقة بین الكلام ، كما تتصل بالإیجاز واالصور الشعریةلفاظ والمعاني و الأ

فمن خلال هذا القول یرى . 1»من الملاحظات البلاغیة لفن القولما إلى ذلك ومقتضاه و 

         دورها یة و الناقد أنه حتى في العصر الجاهلي قد أدرك النقاد مفهوم الصورة الشعر 

  . جمالیات النصوص الأدبیة ، و في الأعمال الإبداعیة

تلك الآراء الموجودة في كتب النقد العربي القدیم نجد أن الصورة عند من خلال و        

هي القضیة التي أعطاها في ما یعرف بقضیة اللفظ والمعنى و الذین عالجوها أنذاك  النقاد

 "الجاحظ"الألفاظ فنجد مثلا قول خاصاً فكثر حدثیهم عن المعاني و  النقاد العرب إهتمامها

ي الطریق یعرفها العجمي المعاني مطروحة ف «الصورة بذكر أحد مشتقتاهها فقال عن

تخیر اللفظ وسهولة المخرج وكثرة و ، إنما الشأن في إقامة الوزنوالعربي، والقروي والبدوي، و 

. 2»ضرب في التصویرما الشعر صیاغة و إنالماء في صحة الطبع وجودة السبك و 

اء لأنها الشعر لمعاني متفق علیها عند الأدباء و یخبرنا أن اهنا في هذا القول  "الجاحظ"و

                                                           
  . 12تاریخ البلاغة العربیة، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنلن، د ط ، د ت ، ص  ،العزیز عتیقعبد  -  1

  . 131ه، ص  1364، مطبعة الحلي، مصر، دط، 3دیوان الجاحط، ج - 2
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دع على التعبیر إنما الإشكال في اللفظ الذي به تظهر مقدرة المبمشتركة في جمیع الأمم و 

ذلك عن طریق حسن الصیاغة لتلك الألفاظ لیشكل بها صوراً مرموقة عن تلك المعاني و 

قدرته  «إعطاء العمل الأدبي  وظ إذن هتبرز جمالیة النص الأدبي فالتصویر عند الجاح

المقدمة الأولى  هي فكرة تعد المدخل الأول أوي و إثارة صور بصریة في ذهن المتلقعلى 

من خلال هذا یعد التصویر عنده ضرب و  .1»التقدیم الحسي للمعنىالتصویر و  للعلاقة بین

  .من الخیال

  : ثیحدالغربي الد النق في الصورة الشعریة 3 – 2

 سیما تعدد المذاهب حدیث ولاال لعصرلقد تطورت الحركة النقدیة الأوروبیة في ا       

لقد ارتبط نصیب الأكبر من اهتمام النقاد و  الشعریةأخذ مفهوم الصورة و  ،نقدیةالأدبیة وال

فالخیال هو الملكة  «اك من یرى في المفهومین شيء واحدمفهوم الصورة الخیال حتى أن هن

ساسات السابقة التي لا هذه الملكة تتحكم في الإحبها الأدباء تألیف صورهم و ستطیع التي ی

إن النقاد الغربیین . 2»مخیلتهم ثم یعید بناءها من جدید التي تظل محبوسة فيحصر لها و 

كل ناقد رأى الصورة لمدى قربها أو بعدها عن الخیال و إذ تناولوا دراسة الصورة المحدثین 

  . بخلفیة المذهب أو المدرسة التي ینتمي إلیها 

مجال عملها في الأدب وظیفتها و لقد ركزت أكثر التعریفات النقدیة للصورة على         

المفاهیم البسیطة  مفهوم الصورة الشعریة لیس من «أن "أحمد علي دهمان"یلاحظ الأستاذ و 

كالتجربة  :تحدید طبیعتهافي إنما هناك عدد من العوامل التي تدخل ، و سریعة التحدید

  یدور الخیالو  مزالق العنایة بالشكل... الدقة الشعور والفكر والمجاز والإدراك والتشابه و و 

                                                           
، 3ز الثقافي العربي، القاهرة ، ط الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي عند العرب، المرك ،جابر عصفور -  1

  .  260، ص م1992
  . 60مدارس النقد الأدبي الحدیث، ص  ،محمد عبد المنعم الخفاجي - 2
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معقدة فالصورة عند أحمد دهمان مركبة و  ،1»الشعر كما هو في المدارس الأدبیةموسیقى  في

  . على مفهوم الصورة الشعریة وأهم عناصرها التركیبیةتستعصي على الدارس للوقوف 

  الصورة في الأدب المقارن: ثانیا    

الدراسات  كبیر فيتعد دراسة الصورة في الدراسات الأدبیة المقارنة التي تحظى باهتمام      

یطلق على هذه ، و الشعوبفي العلاقات بین الأمم و  ، نظراً لأهمیتهاحتى العربیةالغربیة و 

ن میادین هو أحدث میدان مو  «imageologie الصورولوجیا أو  بعلم الصورة الدراسة

قد و  2»فیه إلى أكثر من نحو ثلاثین عاما، لا ترجع أقدم البحوث البحث في الأدب المقارن

التأثر نه یقوم بدراسة علاقات التأثیر و دخل هذا العلم ضمن اهتمامات الأدب المقارن لكو 

عرض لواقع ثقافي یستطیع من خلالها الفرد  «أساسها هذه الصور باعتبارهالتي تتكون على 

یقعون افي أو الإیدیولوجي الذي أو الجماعة الذین شكلوها أن یكشفوا أو یترجموا الفضاء الثق

 فهذا العلم یتقاطع مع عدد من العلوم كعلم «ا یحتاج إلى الإستعانة بعدة علومهذو  3»ضمنه

  .4»... الإجتماع، و الأنثروبولوجیا ، التاریخ 

     من خلال هذا المنطلق یتناول علم الصورة دراسات مقارنة أي علاقات التأثیر و        

یضم مبحث وجب العدید من الجوانب المكملة و من ثمة یستو والتأثر بین آداب الشعوب 

  كذلك صوریة و ، المثل الصورائیةبها الصورولوجیا عدة مفاهیم تنتمي للحقل الدلالي الخاص 

  

                                                           
  

ات و الترجمة و الصورة البلاغیة عند عبد القادر الجرجاني منهجا و تطبیقا، دار طلاس للدراس ،أحمد علي دهمان - 1

  .270، 269، ص 1986، 1النشر، دمشق، ط 

 .331م، ص1983 ،1طالأدب المقارن، دار العودة، بیروت، لبنان،  ،محمد غنیمي هلال  - 2

 م،ص1997، 3إتحاد كتاب العرب، دمشق، ط غسان السید،: تر ، الوجیز في الأدب المقارن،دانیل هنري باجو - 3

147.  
  . 146، ص المرجع نفسه -  4
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        ⃰ النمطیة الصور 

 مدام" حین قامت الأدیبة الفرنسیة  «هذا العلم إلى القرن التاسع عشر بدایات ترجعو        

بزیارة ألمانیا أین اكتشف صورة ألمانیا الحقیقیة التي كانت مخالفة للنظرة العدائیة  "السدو 

       الذي سعت " ألمانیا "  بـحصلة هذه الرحلة كتابها الموسوم ، فكانت مالمكونة مسبقاً 

فالصورة في الأدب المقارن هي تلك . 1»ثقافتهمسوء الفهم عن الألمان و  فیه إلى تصحیح

        ، أي هي تلك الأعمال رلها أدیب ما أو شعب ما عن شعب آخالصورة التي یحم

  .التي تختص بتمثلات الأجنبي 

أن الصور التي تقدمها الآداب القومیة للشعوب الأخرى لوحظ  «هذا المنطلقومن         

افات سواءً كان إیجابیا الثقن مصادر سوء التفاهم بین الأمم والدول و اسیاً مسأتشكل مصدراً 

نعني سوء الفهم السلبي ذلك النوع الناجم عن صورة العدائیة التي یقدمها أدب ، و أو سلبیا

  .یفسر الحاجة الماسة لهاذا العلم هذا ماو  2»أو شعوب أخرىقومي ما عن شعب آخر 

        وربما یرجع هذا التعارض في صحة انتماء هذا العلم إلى الدرس المقارن         

قادات الكثییرة التي وجهت إلیة ذلك من خلال الإنتلى الغموض في مفهوم علم الصورة و إ

دیمة أو بعض المصوغات إذا أخذنا بعین الإعتبار بعض رسائل الدكتوراه الق «والتي تملك

قائمة : المقالات التي تظهر فیها بصورة كاریكاتوریة سقطات هذا النوع من البحث

رات مسهبة، خلط بین مجال دراستها كوثائق، تفسیوضوعات، تجرید النصوص المقتبسة و بالم

 الطبیعي أن یولد علم الصورة غیر مكتمل في منهجهلكن من و  .3»مجال التاریخ الأدب و 

                                                           

  . 11، ص2010، 1ینظر، ماجدة حمود، صورة تلآخر في التراث العربي، الدار العربیة للعلوم، تاشرون، بیروت، ط  -1

  . 9المرجع نفسھ ، ص  –2

الذي ) الرأي العام(أول من تناول الصورة النمطیة ھو ولتر لیبمان صحفي و كاتب و سیاسي أمریكي في كتابھ المشھور  ⃰ 

  العالم و تعبر عن قیمنا و معتقداتنا. یث عرف الصورة النمطیة بانھا سیرورة منتظمة تشیر إلىح 1922نشر أول مرة سنة

  
  .89ص غسان السید، إتحاد كتاب العرب، د ط،: تر هنري باجو، الأدب العام و المقارن، -  3
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خاصة بعد ، إلا أن تجاوز هذه الإشكالات أمر ضروري حدوده على غرار العلوم الأخرىو 

  . مرور من الزمن لیس بقلیل على ولادته

شهد المجال ازدهاراً ملحوظاً في هذه الأیام بسبب رغبة  «وفي مقابل تلك الإنتقادات        

  .قلت كاهل الجمیعثحروب أ، بعد صراعات و 1»ي سیادة مناخ التعایش السلميالكثیرین ف

 «إن المتتبع لصورة الشعوب في الأعمال الأدبیة، یجد أن هناك نوعین من الصورة        

رأة الألمانیة لدى أدیب مثل صورة الفرنسین في أدبهم أو صورة الم: صورة شعب في أدبه

وكلاهما یتبنى علاقة  ،2»صورة شعب في أدب شعب آخرهناك صورة أخرى هي ألماني و 

صور الأنا ت، تتحدث الأنا عن الأنا و هاته الأعمال أما عن النوع الأولالتأثر في التأثیر و 

فنیات الأدیب عن اللغوي، فهو إذن یبحث لا یتعدى إیطاره القومي و  «نفسها فهنا نجد الأدیب

   التحلیل مثل صورة الفرنسین في أدبهم أو فنیات الأدباء، بالوصف و في طرق موضوعه 

      أو صورة المرأة الألمانیة لدى أدیب ألماني أو صورة المرأة في روایات نجیب محفوظ 

ویجب أن ندرك أن الأدیب الذي یصور مجتمعه یكون  ،3»أو في الأدب المصري عموما

أخلاقیا، نفسیا و جتماعبا و ابه مادیاً و  ، لأنه یرتبطتقالیدهأو أكثر إحاطة بعاداته و أدرى به 

  . فتكون الصورة حینئذ أقرب إلى الحقیقة

  بالتالي فالشعب الذي یرى صورته من خلال الأعمال التي ینتجها أدباؤه تترسخ و        

تنطوي هذه الصور على بعد معرفي مؤثر، یضیف  «في ذهنه مجموعة من الصور بحیث 

هذا الوعي، فیصبح التعرف المصاحب لتأمل  إلى وعي الجماعة بذاتها بل یسهم في تشكیل

أي أن الشعب الذي . 4»ثاً على التغییر نحو الأفضلعباورة المرأة مقدمة للفعل الخلاق و ص

                                                           
  .9صورة الآخر في التراث العربي، ص : ماجدة حمود -  1
  .61ص  ،،د ط، د تدیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،في الروایة المغربیة عبد المجید حنون، صورة الفرنسي -  2
  .61، ص المرجع نفسه -  3
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یطلع على الآداب التي أنتجها هؤلاء الأدباء الذین یمثلونه، یكشف نفسه، فیرى عیوبه ماثلة 

  . أمام عینیه ، فیبعثه ذلك على التغییر نحو الأفضل

، یظل لهذا في مجال الدراسات و الأبحاثورغم قلة الإهتمام بهاذا النوع من الصور       

، من خلال رصد السلبیات و محاولة و تطویر الأدب القومي نالنوع أهمیة في تحسی

 . تحسینها 

ب في ذهنه صورة فیه یحمل كل شعا النوع نجد نوعا آخر من الصور و في مقابل هذو        

الذین تحدثوا عن صورة الشعوب یحددون بأنهم یقصدون  «، والأدباءلأخرىعن الشعوب ا

فقد یتأثر أدیب ما بشعب آخر نتیجة . 1»بصورة الشعب كل ما في الذهن حول ذلك الشعب

حینذاك یرسم صورة لهذا الشعب ، و یارته لهذا البلد أو ما سمعه عنه، أو ما قرأه من آدابهز 

      ، غواي، أو بریطانیا في أدب فولتیرنإسبانیا في أدب هم «تسم في أذهان قومه مثلتر 

بذلك تكون الرحلات و  2»، أو إیطالیا في أدب ستاندالغوأو صورة الشرق في أدب فیكتور هی

  .المكونة مسبقا مصدرا لهذه الصور أو المفاهیم

، الحضاريالقومي و اللغوي و  تباین، وجود الالملاحظ في صورة شعب لدى شعب آخرو        

، فیحتفظ لأخرىلا ما كتبه أدباؤه عن الشعوب ابالتالي فهذا الشعب في غالبیته لا یقرأ إو 

نمطیة تختزنها  من ثم تصبح تلك الصور صوراً التي رسمها له أولئك المؤلفون و  بتلك الصورة

، حیث لا یختصر النظرة إلى بلد آخر، كل جماعة، بكل بلدكل فرد، و ف «الذاكرة الجماعیة

ه وألمانیا الفلاسفة، ، بل ألمانیا میشلیفلیس ثمة ألمانیا... كبرى لماحة بقى إلا مجرد خطوط ی

ر الخطوط المكونة عن البلد اختصا، ازداد إمكان كلما اتسعت الجماعةوألمانیا الفرنسین، و 

                                                           
  .82ص  صورة الفرنسي في الروایة الغربیة ،: عبد المجید حنون -  1
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هذا لا یعني أن الصورة التي یحملها شعب ما و  ،1»، و صارت النظرة كاركاتوریة لافتةالآخر

زل، تختأن هذه الصور تختصر و ، و فلاسفتهمؤلفیه و بعیون أدباءه و إنما رآها عن شعب آخر 

عت كلما اتسو ، سمات، تبقى راسخة في أذهان هذا الشعبحتى تصبح مجرد ملامح و 

، البلد الآخر ر الخطوط المكونة عن، ازداد إمكان اختصاتضاعفت عدد أفرادهاالجماعة و 

، فیقال حینئذ أن الشعب الفلاني حتى تصیر نظرة كاریكاتوریة لافتةتقلصت تلك الصور و 

إن ، إشاعة منها في فرنسا مثلا «، وذاك الشعب یتصف بتلك المیزةالصفةیتمیز بهذه 

الفرنسي لیس مهیأ لتقبل المزاج الإنجلیزي : من ثمة ظواهر أعمقالبرتغالین شعب سعید، و 

السؤال الذي و  .ة في الذاكرة فتصبح كأنها مسلمات، فتبقى هذه الصور محفور 2»لمانيكما الأ

ما الذي ، و الإهتمام المتبال بین بعض الشعوبیتبادر إلى الذهن أي دارس هو ما سبب 

الأمم بأن "  عبد المجید حنون" یجعل شعبا ما یكون صورة عن شعب آخر ؟ و هنا  یجیب

لها أو التي تشترك معها في مسألة، أو أن یكون لها بالشعوب المجاورة لا تهتم إلا  «

لكن كیف نفسر اهتمام شعب و . 3»ها أو تخشى بإسمها، أو ترید كسب ودّ مصالح إقتصادیة

ن اقتصادیا أو من باب المجاورة ورغم ذلك بشعب آخر دون وجود أي رابط بینها سواءً كا

قافة لتنمیة الثن عنه صوراً عدیدة ؟ ربما بدافع الفضول وجب الإكتشاف یكوّ فهو یكتب عنه و 

 .المعرفة عن هاته الشعوب و 

لمحها أدیب ما الملاح التي یمقارن كما رأینا هي تلك الصفات و فالصورة في الأدب ال        

، وتلك ربما الحضارةفي اللغة القومیة و ، عن شعب آخر یخالفه یؤلف ما من شعب ما

، ة عن الشعب الآخربح صورة شبه قارّ ، وتصتترسخ في المخیلة الجماعیةتسم و ت تر الصفا

یفسرها ثم یخلص إلى نتائج یضع فیها تصوراته ي دور المقارن لیحلل تلك الصور و وهنا یأت

                                                           
، م1988،  2هنري زغیب ، منشورات عویدات ، بیروت ، لبنان ، ط: ، تر الأدب المقارن، ماریوس فرنسوا غویار -  1

 .  126 – 125ص 
  .27، ص المرجع نفسه  -  2
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ابیة أو سلبیة لتفادي ، لیوضح تلك الصور سواءً كانت إجمبرراتهاو عن دلالات تلك الصور 

  .سوء الفهم الإختلاف و 

  :مفهوم الذات - ثالثا

 :من الناحیة اللغویة  -1

لیا هي تختلف دلاإلى دلالات معجمیة واستعمالات لغویة عدة، و " الذات " ة تخرج مفرد     

ا تبعاً لخصوصیة اللغة العربیة وتمیزها عن بقیة هذ، و حسب السیاق الذي تستعمل فیه

  . اللغات

ما هنا اسم ل" ذات " فإن " ذات یده "  :إذا قلتت الشيء حقیقه وخاصته و ذا« یقال     

، فإذا اثنوا ، فحذفوا منها الواو"نواة " ثل م" ذوات " ، اتمامها ناقصة" ذات " ملكت یمینه، و

هي و " ذوات " فقالوا " ذات " ا إلى إذا ثلثوا رجعو و " نواتان " كقولك " ذواتان " ا اتموا فقالو 

  . 1» " وات ذ" جمعها و " ذواتا  "مثناها و " ذو " مؤنث 

" ذات بینكم " أن   »و أصلوا ذات بینكم « قال الزجاج في شرحه للآیة الكریمة        

  ، كما جاء في قول الشاعر بمعنى حقیقة بینكم

 2إن یشأ            یبارك على أوصال شلو ممزع ذلك في ذات الإله و و 

  : تأتي الذات و 

لت ذوات أقب: جراً، نحوالضم رفعاً ونصباً و ى على تبن: للمؤنثة المفردةاسما موصولا "  -

  . ، مررت بذوات العلمالعلم ، رأیت ذوات العلم

                                                           
   .222 ، صم2003، 1العربیة، دار الجبل، بیروت، ط معجم علوم ،محمد ألتونجي -  1

 

یل فیما في كلام العرب من الدخیل، المكتبة الأزهریة للتراث، مصر، شفاء الغل  ،شهاب الدین أحمد الخفاجي المصري -  2

  . 149، ص م2003، 1ط 



 -بحث في المفھوم -الفصل الأول                          صورة الآخر
 

 
37 

  للمفردة المؤنثة للقریب : اسم إشارة -

  : ، كما نجدها جاءت  1زرتك ذات صباح : ظرف زمان  -

  . زرتك ذات مرة : ولا مطلقاعمف -

  2" ذات المال " هي : تعرب حسب موضعها من الجملة نحوو : اسما بمعنى صاحب -

  : من الناحیة الإصطلاحیة   -   2

  : إجتماعیا  1 – 2

ماء یعرف عل، و ر الأساسي في تكوین حیاة الأفرادإن المجتمع هو صاحب الدو        

الإتصال امل و جوده بإعتباره أساس تحقیق التكبناء یفترض و  «على أنها" الذات " الإجتماع 

  .3»متصل منظم و  ا في كلّ هالذي یجمع بین أي الأساس، بین خبراتنا جمیعا

یقوم على وحدة جوهریة متكاملة بین الأفراد  "للذات " إن تعریف علماء الإجتماع        

التواصل بین مختلف ثقافات الشعوب في المجتمع الواحد وتكمن هذه الجوهرة في الإتصال و 

 «:  )cooly(كولي ى المجالات من ناحیة مادیة أو معنویة حیث یرى عالم الإجتماع شتّ 

    أن الأصل الإجتماعي لحیاة الإنسان یأتي ت تنمو في المخالطة مع الآخرین و أن الذا

  . 4»عن طریق أواصر الإختلاط أو العاشرة مع الآخرین 

علاقات هي تلك ال" كولي " إن عملیة الإتصال التي یتحدث عنها عالم الإجتماع        

 كماله على أيإن الإنسان لا یحقق ذاته و  « "ماركس " یقول . التي تتحقق من خلال العمل

                                                           
 . 222ص العربیة،  محمد ألتونجي، معجم العلوم -  1
 . 223ص  المرجع نفسه، -  2
 .  277، ص م1975معجم العلوم الإجتماعیة، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة،  ،مصطفى سویف -  3
لنشر ، الشركة الوطنیة لالمعاصر بین النسبیة والمطلقیة، سلسلة الدراسات الكبرى نظریة القیم في الفكر، الربیع میمون -  4

 .  325، ص م1980والتوزیع، الجزائر، 
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إنما یحقق نفسه بالإتحاد مع العالم ، و الإدیولوجیات، مثل الألوهیة، و شكل من المجردات

، من خلال 1»العلاقات الإجتماعیة العینیة المنسجمةق والنشاط والبناء و الخلاّ بواسطة العمل 

   هذا التعریف الماركسي یؤكد على أن الإنسان لا یستطیع أن یحقق أو یفرض ذاته إلا 

  .عن طریق العمل من أجل بناء علاقات إجتماعیة 

  :أخلاقیا 2- 2

الإجتماع یكمن من خلال التواصل والتبادل بین عند علماء " الذات " كان مفهوم ذا إ            

علاقة الفرد بعالمه الخارجي إلا أن نجد تفسیر او مختلف الشعوب والثقافات الإجتماعیة و 

  وعي الإنسان لذاته كشخصیة لمكانته  «مفهوماً آخر عند علماء الأخلاق إذ هي عندهم 

نسان القدرة على مراقبة سب الإبفضل وعي الذات یكتو ، عي المشتركفي نشاط الناس الإجتما

الذات في صلب وعي ، و تربیة الذاتانیة التوجیه الهادف لتصرفاته، وضبطها و إمكالذات و 

  .2»موقفها الذاتي منهاعند الشخصیة تقوم قناعها و 

ر ، ووعیه في إیطافردي للإنسانیقوم مفهوم الذات عند علماء الأخلاق على الوعي ال              

ذاته  ینعكس موقف الإنسان من «بفضل هذا الوعي یحقق الفرد ذاتهالأفراد و مجموعة من 

خلال قدرة المرء على تحقیق قناعاته من ، و الشرفخلاقیة في مفهوم الكرامة و كشخصیة أ

   .3»الضبط الذاتي لأفعاله هي الضمیر

 السائدة في المجتمع منهاالقیم الأخلاقیة طیدة تربط بین الذات الإنسانیة و هناك صلة و             

جود قیم مساعدة على بناء الذات إلخ ضف إلى ذلك یجب و .... ، الشرف الكرامة، القناعة

      هي التي ترسي أحكام قاطعة الذي بدوره یوجه سلوك الإنسان و  هي الضمیر مثلاو 

  .على الأشیاء خیرها من شرها 

                                                           
 .  421ص  م،1984لمؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، ، ا 2، ج موسوعة الفلسفة ،د الرحمان بدويعب  -  1
  426ص ) د ت ( ، تر توفیق سلام، دار التقدم، موسكو ،معجم الأخلاق -  2

  .  426، ص المصدر نفسه -  3
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  : نفسیا   3         

المذاهب     الفلسفیة و  الذات تبعاً لإختلاف التیارات"  ـالفلاسفة للقد اختلفت رؤى       

  ، بل إنها تمتد زمنیا ولیدة الجدالات الفلسفیة الراهنةللذات تعریفات لم تكن ، و الفكریة

مفهوم  «فهذا المفهوم لإن ،المؤرخ لهسفي الإنساني المدون و إلى الحقب الأولى للفكر الفل

     إنما یتشكل من خلال التفاعل مع البیئة ، و لدى الإنسانذات لیس شیئا موروثا ال

للعدید من الجوانب المتعلقة  بالتالي یعتبر مفهوم الذات مفهوم شاملو  1»التي یعیش فیها 

  . بها

  حسبحث فی « في جانبها النفسي هيإن الغایة التي ینشدها الباحث عن الذات 

  دائمة صورة تتجلبالحقیقة ، حقیقة تظهر و اف ، یعني اكتشبحث في الإنعتاقالحیاة، و 

  من الحریة یصل الى الحكمة، و  2»تصنع معرفة الذات من الإنسان كائن حراً الجدة و 

  .یصبح خالقاً لنفسه یكتشف نفسه و حیث 

في بناء شخصیة إنسانیة  "إریك فروم " ، الإجتماعي یأمل الفیلسوف والحلل النفسي      

د بالمنفعة على الجمیع النشاطات التي تعو السامیة والقیم العالیة و دیدة تقوم على الأخلاق ج

على المجتمع البشري حلا للقضاء على المرض الذي أصاب الإنسان الیوم  «حیث یقترح

وهو المجتمع الذي یرتبط فیه الإنسان بالإنسان  إنسانیتهإنشاء مجتمع جدید یعید للإنسان 

مع الطبیعة بالخلق یتیح الإنسان التعامل و  ،التكاتفو تمتد فیه جذور الأخوة برباط المحبة و 

لیس عن طریق ذاته على أنها ذات قیمة فعالیة و یكتسب فیه كل فرد شعوراً بلا بالتدمیر و 

                                                           
 . 47، ص م1996، 1جدلیة الأنا و الآخر، الدار الدولیة للنشر و التوزیع، القاهرة ، ط  ،نجیب الحصادي -  1
  . 10م، ص1983، بیروت، باریس، 3الذات، تر نسیم نصر، منشورات عویدات، ط معرفة، ماري مادلین داقي  - 2
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     الأخوة بین أفراد المجتمع یساهم بشكل كبیر ، إن وجود المحبة و 1»الإمتثالالخضوع و 

  . بناء الذات ذو قیمة عالیة  في

  :فلسفیا  4 – 2

إن الإنسان  «ث عن الذات من نظریة أساسیة تقولالفلاسفة في البحینطلق الباحثین و        

أن ، و ككائن إجتماعيعه ككائن عضوي، و ، لأنه لا یستطیع أن یتجاوز وضكائن روحي

تمع علیه لیعیش حسب مقتضیات من ضغط المج، و یتحرر إلى حد ما علاقته بجسمه

   ، ولا یكون مجرد انعكاس لما یجري في جسمه أو مجرد صدى لما یقال أو یجري روحه

بوصفه شعورا " الأنا " ین ببوصفه فردا و " الأنا " فریق بین لابد عندئذ من التو  2»في مجتمعه

  . بالذات

وصفي فردا تتحدد من حیث میلاده وتكوینه الجسماني فأما ب «"نیشیه " یقول           

، ها لیست فعالیتي الشعوریة الخاصةإنما أنا كذلك نتیجة أسباب لیست هي أنا لإنو  والعقلي ؟

ي بوصفي شعور " أنا " الظروف المحیطة، أما ، و العالم الخارجيور تتعلق بالأنا، و لإنها أم

آخر غیر الذي كائنا  يیجعل منوهذا الفعل بغیر أحوالي و  ،بالذات، فأنا فعل نفسي بالذات

  . 3»عتمادي للحریةكنته إنه یحیل إ

ح كل ما هو أنت وكل ما تفكر ، هنالك یصبإجعل نفسك حراً  « قائلا" نیشیه " ویردف   

تحقیق ، إن الحریة لابد منها في كل هذا یصبح في الحقیقة فعلك أنت، كل ما تفعلهفیه، و 

.       یة لابد منها لتحقیق ذات الإنسان، وفي هذا القول یؤكد نیشیه على أن الحر 4»الذات  

                                                           
للثقافة و الفنون و الآداب، الكویت، لوطني سعد زهران، المجلس ا: الإنسان بین الجوهر و المظهر، تر ،إریك فروم  -  1

  . 13، ص م1989
  . 325ص  ،المعاصر بین النسبیة و المطلقة نظریة القیم و الفكر، الربیع میمون -2

   . 141ص  م،1984، 1، المؤسسة العربیة، مصر، ط1ج  ،موسوعة الفلسفة، د الرحمان بدويعب -  3
  .600ص  المرجع نفسھ، - 4
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التاریخیة الثقافیة و دینیة واللغویة و التكمن في تلك الروابط السیاسیة و  إذا كانت الذات     

الحضاریة التي تسمح بتكوین أمة من مجموعة أفراد فإن هناك أیضا ذاتا عامة لها حیاة و 

 "جبران خلیل جبران" یعبر عنها الأدیب ادة منفردة تختلف عن ذات الشعب و إر و خاصة 

أما الذات العربیة فقد ، قبل المسیح ظتإن الذات الیونانیة استیق «بأسلوب فني فیقول

 بالنبي" لم تتمخض ، و خصي في القرن الثالث قبل المیلادشعرت بكیانها الشتجوهرت و 

العباسیین تربعت ا بلغت لمو (....) حتى انتصبت كالجبار  "سلم محمد صلى االله علیه و 

هت الذات العربیة یقظتها فنامت ولكن نوما خفیفا لما بلغت عصارى نهارها كر و (....) 

أمام أغرب الذوات في التاریخ هي الذات الفرنسیة فهي عاشت ألفي سنة ، و (...) متقطعا 

  ریة ؟ فماذا عن الذات الجزائ 1»نضرة وجه الشمس ولم تزل في شبیبة و 

دت عناصر ككل الشعوب التي وقعت تحت ید الإستعمار فق، و جزائريإن الشعب ال       

لم ریون لم یخضعوا لهذا الإستعمار و ، لكن الجزائمن مقوماتها منها الأرض، اللغة، الدین

إدراك أي  «ادة الإعتبار لذاته المفقودة لأنالقوى الإستعماریة من أجل إع ایستسلموا بل حاربو 

ازدهار رقیه و م لتقدمه و ، هو بدایة الطریق السلیالقومیةوالوطنیة و اته الشخصیة شعب لمقوم

الحضاري سواء على النطاق طریقة فعالة في التراث الثقافي و بالتالي مساهمته ب، و شخصیته

نضجه قدر عمقه و ، بدراك، لأن هذا الإبه أو على النطاق الإنساني العامالمحلي الخاص 

ي نسیج شخصیته الوطنیة لعناصر السلبیة فهو الذي یمكن هذا الشعب من تصفیة ا

  ازدهار العناصر الإیجابیة في هذا النسیج وبذلك یطرد تقدمه ، والعمل على نمو و القومیةو 

         ذا الإدراك بدأ المجتمع الجزائريمن خلال ه، و 2»التفتح في الإطار من الأصالة و 

  . إعادة الإعتبار لذاته في استعادة مقوماته الشخصیة و 

                                                           
  .219 – 218م، ص 1993الأرواح المتمردة، الأنیس، موفم للنشر، الجزائر، ، جبران خلیل جبران -  1

الشركة ) 1956 – 1931( التعلیم القومي و الشخصیة الجزائریة، دراسة تربویة للشخصیة الجزائریة  ،رابح تركي -  2

  .21م، ص 1981الوطنیة للنشر و التوزیع، د ط، الجزائر، 
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  مفهوم الآخر : رابعا 

أصبح مفهوم الآخر من أكثر المفاهیم حضوراً في الكتابات المعاصرة أي في جلّ       

تحدید ن أهمیة الآخر في فهم الذات و تكم، و السیاسیةوالثقافیة والفكریة و الدراسات النقدیة 

  . القومي للذات فعال في تأسیس المنطلق الثقافي و هویتها فهو بمثابة العامل ال

  :لغویا  – 1

الأنثى الأخرى إلا هو أحد الشیئین وهو الإسم على أفْعَلَ و  «الآخر في لسان العرب       

الآخر بمعنى غیر كقولك ل من كذا لا یكون إلا في الصفة و أن فیه معنى الصفة لأن أفع

غیر دینكم من النصارى آخران من بمعنى  "الفراّء " قد فسره ، و ⃰»آخران یقومان مقامهمارجل 

یقال لا مرحبا ات وآخر وحكى بعضهم أبعد االله الآخر و یأخر ، و النون، والجمع بالواو و الیهودو 

أبعد االله ( من الكنایة أخریات و الآخر غیر جمع الآخر و  «، كما یكون1»بالآخر أي بالأبعد

القادر الرازي أبي بكر بن عبد یرى محمد بن  و، 2»لیس منا ، أي من غاب عنا و )الآخر 

 أفعله أخرى لا، و الأنثى أخرىهو اسم على أفعل و و الآخر بفتح الخاء أحد الشیئین  «أن

فه بآخرة بفتح الخاء أي أخیراً وجاءنا عر و  نسیئةباعه بآخرة بكسر الخاء باللیالي أي أبداً و 

مقدمتها مایلي الألف العین بوزن مؤمن ما یلي الصدغ و  مؤخرآخرا بالضم أي أخیراً و 

لا تقل مؤخرة أیضا لغة قلیلة في آخر الرجل وهي التي تستند إلیها الراكب و مؤخرة الرجل و 

                                                           

  .107سورة المائدة، الآیة،  -  ⃰

  . 12، ص 2005، 3، م 1ابن منظور، لسان العرب، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط  – 1

  .5، ص 1991لویس معلوف، المنجد في اللغة و الإعلام، دار المشرق و المكتبة المشرقیة، لبنان، د ط،   - 2
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هو غیر أخرى تأنیث آخر و آخر جمع أخرى و تشدید ضد مقدمة و مؤخرة الشيء بالالرجل و 

  .1»مصروف

  : إصطلاحا  – 2

أصبح مفهوم الآخر من أكثر المفاهیم حضوراً في الكتابات المعاصرة أي في جل الدراسات 

فكرة الآخر صفة كل ما هو غیر الأنا و  «، فنجد الآخر یأتي بمعنىفلسفیةالالنقدیة والفكریة و 

، أي كینونات لإقرار بوجود خارج الذات العارفةبمعنى غیر الأنا مقولة إستمولوجیة ملخصها ا

  2»یةموضوع

، 3»هو مثیل أو نقیض الذاتالآخر في أبسط صورة و  «وعلى هذا الأساس یتجلى         

عتبار الآخر هو غیر أي من ا "بول ریكور " في هذا السیاق ینطلق بعض المفكرین أمثال و 

متباینة، الآخر من خلال أدوار ا و منطقا إنسانیا قوامه العلاقة بین الأن «الغیریة والتي تعتبر

    یقتصر الآخر  لاو ، 4»وجود الأنا یستدعي بالضرورة وجود الآخر، و متعاكسةمتكاملة و 

فرد أو جماعة لا یمكن تحدیدهم إلا في ضوء مرجع هو الأنا فإذا حددنا  «على فرد بل هو

 ، فلا وجود للآخر إذاً إلا بوجود الأنا فصورة الآخر5»هویة الأنا كان الآخر فردا أو جماعة

                         .                                         دائما تحیل إلى مفهوم الذات 

مصالح بمن یرتبط معهم بأهداف و  «مكن للأنا أن تجتمع مع الآخر إلاولكن لا ی       

تباع تلك الحاجة الإجتماعیة امفاهیم مشتركة في جماعة واحدة توفر لعضویتها معتقدات و و 

تقبل رغبة في الحاجة مع هذه الجماعة والتوافق معها و تتضح هذه الحاجة في الحیث 

                                                           
  . 13، 12محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح ، محمد محمد تمار للنشر، دط، ص  -  1

 .  13عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، ص  –  2

  .21م، ص 2005، 4میجان الرویلي، سعد البازغي، دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط  -  3

 .120، ص 96الأنا و الآخر، مجلة عود الند، الجزائر، العدد، عدلي الهواري – 4
  . 51م، ص2008، 1الدراسات الثقافیة و الدراسات ما بعد الكولونیالیة الأهلیة، الأردن، ط، مصلح النجار -  5
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عي لا یتحقق إلا بوجود الطرفین ، إذن فالتكامل الإجتما1»أنماطها السلوكیةمعاییرها وقیمها و 

  . تفاعلهما و 

 هو مایر الأخلاقي الموجود في الباطن و الضم «إلى الآخر "بول ریكور" یضیف و       

هو مجموعة من القیم الإجتماعیة هو أیضا الأخر بداخلها فیدعي في المجال بالأنا الأعلى و 

      الدینیة المدعوة بالسجل الرمزي لبذي یفرضه علینا واقع المحیط الذي نعمل والثقافیة و 

هناك لأنا كالآخر وهناك لا وعینا كآخر و ، إذ هناك ابالتالي ففي داخلنا أكثر من آخرفیه و 

صراع لباو  تتمیز العلاقة بینهم بالتفاوض حیناالأخلاقي أي الأنا الأعلى كآخر و ضمیر ال

  . 2»حینا آخر

حب الغیر و لذات والآخر مع الأنا و توضیحا للتداخل المصطلحي الذي جمع بین او      

الذات أوسع دائرة من الأنا كونها تضم بالإضافة إلى الأنا الفردیة أنا أخرى لیكونا  «القول أن

، لذلك قیل أن نشأة مرتبطا بهاجزءا مكملا للأنا و بحیث یصبح الآخر  النحن،كیانا أكبر هي 

قد أكد ذلك على الأنا كما تطلق على الآخر و  ، فالذات تطلق3»الأنا رهینة بوجود الآخر

الذات فالذات من خلال تمیزه بین الأنا و  "كارل لا شاف یونغ " اني السویسري الطبیب النفس

عیة، النفس الجما، تحتضن الذات النفس الواقعیة و هي عبارة عن كیان یفوق الأنا تنظیما «

  . فالأنا جزء من الذات  4»تلك الشخصیة هي نحن، و تشكل بذلك شخصیة أوسعو 

 «فیرى المعنیون بأمره أنه یقوم على ثلاثة محاور أما بخصوص مصطلح الآخر         

الآخر الذي نعني به شخص آخر أو مجموعة مغایرة من البشر ذات هویة موحدة نستطیع 

                                                           
  . 470م، ص  2003، 1، دار النهضة العربیة، لبنان، طعلم النفس التعلم، مریم سلیمان -  1
  21م ، ص 2010،  9531عمر أزراج ، طقوس بناء الغیریة ، جریدة الیومیة ، الجزائر ، العدد -  2
   5م ، ص  2003،  2فرح عبد القادر طه ، موسوعة علم النفس و التحلیل النفسي ، دار عزیب ، مصر ، ط  -  3

 أحمد یاسین السلیماني ، التجلیات الفنیة لعلاقة الأنا بالآخر في الشعر العربي المعاصر ، دار الزمان ، دمشق ، -  4

  . 98ص  د ت، ،سوریا ، دط
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یشیع مثل هذا قیمة الآخر یعلى من قیمة الذات و هذا التحدید یقلل من تحدید إختلافنا عنها و 

   ، أما المحور الثاني فیتمثل 1»الطرح في تقابل الثقافات خاصة في الخطاب الإستعماري

تطورها في مرحلة المرآة لف عن الذات إلا في حالة الذات و لا یختو  «"المشهدي"في الآخر 

فالطفل في مرحلة النمو یحاول دائما تحقیق صورته المثالیة المنعكسة  "جاك لا كان " عند 

أن السیطرة  تغریبیا إذ ، لكن لهذا المشهد أثراً السیطرة على جسدهفي كل مكتمل و  في المرآة

  . 2»بالتالي فإن لهذه الغیریة جانبها الآخر في صورة الآخر المثیلمحالة و 

        العدید  هو الآخر بامتیاز عندو " الرمزي " لثالث فیتجسد الآخر أما المحور ا      

لا یتحقق ذلك إلا من خلال القدرة على القول لكن هذه القدرة تعتمد من المفكرین الفرنسیین و 

 هذا یعني أن اللغة هي الوسیلة، و 3»یسبق وجودك) اللغة ( على استخدامك نظاما تمثیلیا 

  . التعبیر عن نفسها أمام الآخر التي تسمح للذات بطرح أفكارها و 

لیا في بناء الذاتیة اللغة سجل رمزي كامل تلعب دورا مفص «فالبنیة لبعض المفكرین        

المضامین ا السیاق هي المنظومة اللسانیة والثقافیة والقیم و ، فاللغة في هذالآخر معاو 

  . 4»الإجتماعیة

  : فلسفیا  – 3

، ، یرتبط أساسا بالمنطق الیونانيیعتبر مفهوم الآخر مفهوما حدیث نسبیا في ثقافتنا العربیة

مفهوم منطقي مرتبط بمفهوم الهویة في الفلسفة الیونانیة  أما  «"عابد الجابري " فقد إعتبره 

خمسة  عمرت الدلیل على ذلك هو أن ثقافتنا التيامفهوم المعاصر مفهوم إدیولوجي و الآخر ب

                                                           
  . 23زغي ، دلیل الناقد الأدبي ، ص میجان الرویلي ، سعد البا -  1
  . 24، ص المرجع نفسه -  2
  . 24، ص  م نفسه -  3

  21عمر أزراج ، طقوس بناء الغیریة ، ص  -  4



 -بحث في المفھوم -الفصل الأول                          صورة الآخر
 

 
46 

( مصطلح غیر صحیح لغویا " الآخر " حتى مصطلح ر قرنا لا یوجد في هذا المفهوم و عش

ما هو موجود في العربیة هو غیر ولكن " آخر " التعریف على " ال " إذ لا تدخل ) بالعربیة 

مترجم بصیغته في خطابنا المعاصر مفهوم حدیث و  كما هو «فالآخر ،1»التعریف" ال"بدون 

في ظل الثورات الفكریة  2»بالتالي فهو منخرط في التفاعل الثقافي الموجود الآنومعناه و 

خر اهتماما واسعا لدى الفلاسفة ، فقد شهد موضوع آالتي شهدها العصرمذاهب الفلسفیة الو 

  .ذلك ضمن علاقته بالأنا و 

هي طبیعة العلاقة التي تربطه فة إلى قضیة مهمة تتعلق بالآخر و قد تطرق الفلاسو         

أنه لا مختلفا معنى ذلك ، وإذا لم یكن مشابها و إما أنه مختلفأن یشبه تمام و  «بالأنا فإما

، أو أنه یتعامل معه كما یتعامل الكل اتجاه ء الذي لا یعترف أبدا بعلاقته بهجزء من الشي

میزة الطبیعیة التي تحكم الأنا والآخر ولكن بطبیعة هذا یعني أن الإختلاف هو ال، و 3»الجزء

باعتبار أن كل شيء  4»بالتالي لا وجود لماهیة مطلقةطلق و لا وجود لإختلاف م «الحال

  . نسبي في الواقع 

نظراً لأهمیة سبب الفكر هذا الآخر أو ثقافته و هذا الإختلاف مع الآخر قد یكون بو          

عامل «هذا الأخر" سارتر " ، یعتبر تطویر الحوار الحضارياف الذات و الآخر في اكتش

. ذه حتمیة لا مفر منهاهو  5»یتأسس تحت تحدیق الآخرفاعل في تكوین الذات فهذا الأخیر 

                                                           
، السداسي 2نعیمة حاج عبد الرحمان، الأزهري ریحاني، لقاء مع محمد عابد الجابري ، مجلة أیس، الجزائر، العدد  -  1

  . 68م، ص  2007الأول، 

  . 65المرجع نفسه ، ص  -  2
  .  34محمد مولفي، الآخر بشكل آخر الوعي المضاف، تر ملیكة بن دودة ، مجلة أیس ، ص  -  3
 . 29، ص  2000،  3علي حرب، النص و الحقیقة، المركز الثقافي العربي، بیروت ، لبنان ، ط -  4

  22میجان الرویلي، سعد البازغي، دلیل الناقد الأدبي، ص   -  5
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یعتبر الآخر عند  «ظرة عدائیة مدمرة للإنسانیة لذلكإلا أن هذه النظرة إلى الآخر هي ن

  . 1»آخرون جحیمسارتر و 

     یتبین له كثرة المصطلحات من خلال الدراسات العدیدة إن الباحث في مجال الآخر و        

، المتناقض، الكل الجزء، الهویة، الداخلورة هذا الآخر كالمتخلف التي تدخل في بناء الص

  . الخ ... الخارج 

اره لصیقا محدد لمفهوم الآخر باعتبى هذا استعصى إیجاد مفهوم دقیق و بناءً علو       

تبرز الآخر یتجلى عمق الصراع و لذات و بین ابالدراسات الإنسانیة والإجتماعیة المعاصرة، و 

ألوانكم خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم و ومن آیاته  «لقوله تعالى... الإختلافات 

« .  

لا معدنه و ات وسمات تبرز ماهیته و أطیافه ذو خصوصییعتبر الآخر بكل ألوانه و       

ات المتناقضات التي تحكم العلاقالذات بالإعتماد على الفروقات و  یمكن إدراكه إلا بإدراك

   ، هذه الصفة التمیزصفة التفرد و ى على الآخر ، مما أضفالآخروالصراعات بین الأنا و 

  . هذا  االتي ظلت لصیقة به إلى یومن

   :صورة الآخر في النقد الثقافي  -خامسا     

شغلت النقاد في الدراسات ، من القضایا التي عتبر موضوع دراسة الآخر في الأدبی       

       كثر التصاقا بما یعرف الحضارات مثل هذه الدراسات أصبحت أ، ذلك أن الحدیثة

  .هذا كله ضمن دائرة النقد الثقافي ، و التواصل الثقافيالتي یمكن من خلالها تحقیق و 

ذلك ناتج عن الإختلاف رؤیة الأدیب لكل أدب تصور الخاص لهذا الآخر و إلا أن       

ارتكزت الدراسات  «، وقدتاریخیة تحكم هذه المجتمعاتیة و الخاصة من خلال ظروف حضار 

                                                           
  . 22، ص میجان الرویلي، سعد البازغي، دلیل الناقد الأدبي  -  1
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على اعتبار الآخر الأدبي على العلاقة بین الأنا و  في المتنالنقدیة في رصدها لصورة الآخر 

  . 1»المرء لا یتشكل كفرد دون علاقة تربطه بالآخر

فیتأثر سلوك الفرد اتجاه الآخر بالإنطباع  «بر الإحتكاك الثقافي ضرورة حتمیةیعت       

الثقافي  كیفیة التعامل مع المكونإلى طریقة إلا الإدراك و استنادا الذي یتكون عنه 

نا التعامل تفاعل متبادل بین الأ، حیث ینبثق من هذا الإدراك و الإجتماعي لهذا الآخرو 

، 2»سلبیته یباین هذا الإدراكفاوت درجة إیجابیة هذا التفاعل و ، تتالآخرالفردیة أو الجماعیة و 

  . الآخر باعتباره طبیعة الوجود الإنساني ن الأنا و منطلق یتضح الإختلاف بیهذا الومن 

      أبوابا جدیدة  «ي تناولها النقد الثقافي فقد فتحالذي یعتبر من أهم القضایا التو        

ح مصطلحات جدیدة، قد رافق هذا المصطل، و 3»" الآخر " و" الأنا " من البحث في القضایا 

  . التي ظهرت نتیجة اصطدام الحضاري، و التبعیة ، اللغة، الهیمنة،، الهویةالشرق، الغرب

ي تبنتها التو " الشرق والغرب " هي ثنائیة  «"الأنا والآخر " م الثنائیات التي جسدت أه       

خاصة صراعها على القوة باعتبار الآخر هو الغرب المتحضر والأنا دراسات النقد الثقافي و 

هو الشرق المتخلف وذلك ذلك بناءً على النظرة العدائیة التي یكنها كل من الطرفین 

كالیة الصراع القائم بین الشرق انطلاقا من اشف. ، نتیجة الطروف التاریخیة القاهرة  4»للآخر

، یسعى كل صرح حضاري لإثبات ذاته المجتمعاتعیات ذلك على الشعوب و تداوالغرب و 

                                                           
 . 22، ص  م2013،  1أبو الشهاب الرسیس و المخاتلة ، دار فارس للنشر و التوزیع ، بیروت ، ط  :ینظر  -  1

، م 2001، أیتراك للنشر و التوزیع ، القاهرة ،  1شحاتة عبد المنعم ، أنا و الآخر سیكولوجیة العلاقات المتبادلة ، ط -  2

 40ص 

، ص م 1999ینظر ، عبد االله إبراهیم، الثقافة العربیة و المرجعیات المستعارة، المركز الثقافي العربي، بیروت، دط،   -  3

231 – 232  . 
  .  222 – 220أبو شهاب ، الرسیس و الخاتلة ، ص  رامي: ینظر  -  4
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حضاریة اعتماداً الدونیة أساس النظرة الإثبات سیطرته على الآخر، فشكلت النظرة الفوقیة و و 

  . الفوارق بین الطرفین على المكتسبات و 

التأثر إلى وضع الآخر حدود التأثیر و  «استحضار الآخر في النقد الثقافي قد تجاوزو        

من ثم رصد بنیة لا عن السیطرة التي غلفت الآخر و اصة في مقابل الشرقي فضالغربي خ

  . ، و ذلك نتیجة الإستعمار  1»الأنا التي انحدرت جراء هیمنة الآخر

الصراع  «بتجسید صورة هذا الصراع الحضاري خاصةقد قام الخطاب الكولونیالي و         

ثر بعد قد تطور هذا الصراع أك، و 2»الشرقيالتخلف الصارخ بین التحضر والسیطرة الغربیة و 

ت تردّي أوضاعه خاصة بعد الحركات الإستعماریة التي تعرضتراجع المجتمع الإسلامي و 

ي تولید تلك النظرة الإحتقاریة مما أثر ف. الإسلامیة بصفة عامةلها الكثیر من الدول العربیة و 

لمحددات ) المسلم ( سلبیة عن الأنا یحمل الغرب نظرة  «لمستعلیة اتجاه الأنا الشرقي  إذاو 

المؤلفات العدائیة عن الإسلام (حضاریة محددات ثقافیة و و ) وب الصلیبیة الحر ( تاریخیة 

ظرة العدائیة اتجاه الآخر ، فقد حاول الغرب إستثمار كل جهوده في تعمیق الن3»)العرب و 

  . الإعلاء من قیمة ذاته ، و المسلم

      في مقابل هذه النظرة المستعلیة نجد نظرة مزدوجة عند مجتمعنا الإسلامي و         

فقد صرح الطهطاوي بانبهاره  «هار والإعجاب تارة والعداء تارة أخرىتتمیز بالإنب التي

                                                           
  .  225، ص أبو شهاب، الرسیس والمخاتلةرامي  -  1

   227 – 169، ص م2003، ، دار ریاض الریس للكتب و النشر، بیروت، الجنس الحائرعبد االله أبو هیف :ینظر  -  2

، 1، العدد 25مجلة العلوم الإجتماعیة، م و الآخر في نظر الشباب الفلسطیني، ، الذات محمود معیاري: ینظر  - 3

  .  107، ص م 1997
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 1»تخلیص الإبریز في تخلیص بارنیر" بالحضارة الغربیة من خلال عمله المتمثل في 

  . للخروج من التخلف الذي نعیشهحید فاعتبر الغرب هو الحل الو 

بنیت  من خلال الواقع الذيإنما هي صورة ترسم  «وهذه الصورة عن الآخر الغربي       

ه في مدّها لم یكن الأخر مشكلة ولا جحیما كانت ثقافتیه فعندما كان المجتمع في قوته و ف

، فأصبح الآخر الذاتفانكمشت دفاعا عن اهتزت ثقافته فقد المجتمع قوته ومناعته و عندما و 

، إلا الصدمة التي أصابت الذات العربیة لا یمكن إرجاعها 2»المهدد لها عدواً لا ترى غیره

تضخیمها لذاتها أمام الجماهیر والتقلیل  نتیجة «تعماري وحسب بل هيفقط إلى النشاط الإس

هود بأي مج كامل دون قیامهاذلك باعتبار الإسلام دین و . 3»خطورة الآخر الغربيمن قدرة و 

إشكالیات ذات الثقافة  فبدلا من القیام بمبادرة جدیة لفهم «یذكر في سبیل النهوض من جدید

الصور ، حتى تحولت حرب التصورات و تفخیمها على حساب أجزاء أخرىا و تمجیدهالعربیة و 

، كان ذلك نتیجة 4»إقتصادیة معلنة، سیاسیة و العربیة الصامتة إلى حروب عسكریةالثقافیة 

  . حاولة البحث عن الخلل داخل ذاتها، دون مالإستعمار مشجبلیق كل أخطائها على تع

هذا التركیز على الآخر  «الشرق بالغرب إلا أنّ رغم سلبیة الصورة التي جمعت و        

   الغربي هو الذي نبّه الأنا العربي إلى الضعف الذي حلّ به فكان الآخر محفزاً للنهوض 

لآخر شرط ضروري لمعرفة الذات فمعرفة ا ،5»لتتمكن من فرض بقاءهمن جدید بهذه الذات 

                                                           
، ص م1999،  1كز الدراسات الوحدة العربیة، ط، مر خر العربي ناظراً و منظوراً إلیه، بیروت، صورة الآالطاهر لبیب -  1

196  .  

  . 226، ص الطاهر لبیب، صورة الآخر العربي ناظراً و منظوراً إلیه -  2

  .24، ص 1981، القاهرة، 1مفهوم الآخر، مكتبة مدیولي، طالشخصیة العربیة بین صورة والذات و  ،السید یاسین  -  3

  .  273، ص المرجع السابق -  4

  .230، ص رامي أبو شیهاب، الرسیس والمخاتلة -  5
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قافة دون أخرى بث البحث عن الذات أو تأكیدها عبر بناء صورة الآخر لیس أمرا خاصاً  «لأن

قل منذ ، على الأالإعجابعن تلازم بین العداوة و  الموقف الفكري من الغرب هو تعبیر نّ وإ 

  ، لأن الآخر هو الغرب الغرب ، تقول الغرب تحدیداتقدم تساؤل الشرقي عن سر تخلفه و 

، فتلك النظرة العدائیة تجعل منها محفزاً للذات 1»في الخطاب العربي الإسلامي المعاصر

اره إنكمن ثقافتنا نشأ ذلك أمام أبینا و ، فالآخر الغربي جزء حتى تلتحق بالركب الآخر المتقدم

المصدر الحقیقي لأن الأنا لا یستطیع خلق فالآخر هو  «یعني حتما زوال الأنا العربي

الرقي بلغت من التطور و  مهما فأي حضارة 2»دون أن تصطدم بالأخرخارجیة ضمن نفسها 

       . لو قلیل إن للثقافات الأخرى دور التطور و ف

تند إلى فكرة تس، و أت تتخذ مركزها في النقد الثقافيإن العلاقة مع الآخر بد           

محاولة فهمه في ضوء الذات فضلا عن فهم الذات في ضوء الآخر ومحاورته و التعرف على 

ساء أسس الحوار ذلك بهدف إر لحل الأنسب لفك الصراع الحضاري و الآخر بإعتباره ا

في الدراسات النقدیة  «السلمي الحضاري وفي ظل زمن العولمة والتطور ویتضح ذلك جلیاً 

، هذه العلاقة رة العرب في ظلّ مرجعیات الآخرصو قراءة " الجابري " المعاصرة إذ یحاول 

یم إلى الحاضر تمثل بالإستعمار التي نشأت في ظل التوترات تبدأ من الماضي القد

هما ملعدائیة لبناء غد أفضل فالصراع و ذلك یهدف القضاء على العلاقات ا، و 3»هیمنتهو 

  . طال لن یثمر بنجاح لأي منهما

       لا یعني التخلي  «الحضاري أو ما یعرف بالمثاقفةار لكن الدعوة إلى الحو و         

، بل یكفي أن یحافظ على هذه الثقافة الأنا للإنفتاح على ثقافة الآخر ثقافةعن انتماء و 

                                                           
  .  196، ص  صورة الآخر العربي ناظراً و منظوراً إلیه ،الطاهر لبیب -  1
  .  94-91، ص م2000، 2المغرب، ط ،كاظم جهاد، دار توبقال: الكتابة والإختلاف، تر  ،جاك دریدا  -2

  . 223-220، ص رامي أبو شهاب، الرسیس والمخاتلة: ینظر -  3
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مبادئ لقیم و ، باعتبار هذا الصراع منافبا ل1»حربأو المزدوجة بدلا من اختزالها في استعباد 

  . زمن الحوار الثقافي

، تعكس أزمة الذات یا فكریة، فلسفیةتنطلق هذه الثنائیة من أدیولوج «وفي الغالب      

تي میزت مختلف الأعمال الأدبیة ، فهذه الوتیرة هي ال2»العربیة في مواجهة الآخر الأجنبي

  كل آخر  «، إذ یرى بعض النقاد أن )شرق، غرب ( ولت تجسید الثنائیة النقدیة التي حاو 

    ، أزمة المجتمع متفاوتةتؤكد بدرجات تلف في أبعادها و عد نقطة صراع تخفي الروایة ی

        غم قیامها على كثیر ر و الغرب هذه الصورة القائمة بین الشرق و ، و 3»في هذا الآخر

یكونها كل منهما  القلیل من التفاهم الإحترام في إطار الصورة التيمن التشویه والإستغلال و 

لحقیقة الموجودة في ذهن مشكلها وهذه الأقرب إلى ا، إلا أن هذه الصورة هي عن الآخر

 4»شدیدة التقرب من الواقع إلا أنها لیست مختلفة عنه تمام الإختلاف «الصورة وإن لم تكن

ت ، رغم كل الخطاباوارالحالقوة لا التفاهم و ین الهیمنة و الآخر تحكمها قوانفالعلاقة بین الأنا و 

هذه العلاقات في النهایة المطاف تحكمها مصالح لأن  «التي تلقى باسم الحوار الحضاري

 «من ثم فإن ، و 5»مشتركة لیس هدفها التخلي عن تلك النظرة العدائیة كما یتوهم الكثیرون

الحداثة فالمجتمع لا یعیش في عزلة مفر منه خاصة في زمن العولمة و التأثر بالآخر أمر لا 

    ، فالأنا مجبورة على التعامل حولهاتأثر في من عالم وإنما یعیش في بیئة تتأثر و عن ال

                                                           
حسن، دار ورد للطباعة والنشر نبیل  :تر" قراءات في الإنتماء والعولمة " القاتلة  ، الهویاتأمین معلوف: ینظر -  1

  .  140 – 139، ص م1999، 1والتوزیع ، ط

، ص  2011،  6السردیات الكبرى و السردیات الصغرى ، مجلة البحرین الفصلیة الثقافیة ، العدد  ،شاكر العیبي   -  2

54  .  

  . 59، ص  1998للكتاب ، القاهرة  الذات و المهماز ، الهیئة المصریة العامة ،محمد نجیب التلاوي  -  3

  .  82ص، الفرني في الروایة المغربیةصورة ،عبد المجید حنون  -  4

، 1دار الأمان، الرباط، ط، " تأملات معاصرة في العقل و السیاسة و الواقع " الذات والآخر  ،محمد شوقي الزین  -  5

  . 65، صم2012
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لا تقع في تبعیة الآخر  لكن المهم أن تمتلك الأنا الثقة اللازمة في مقوماتها حتىالآخر و  مع

، فالإنسان 1»، فالعزلة عن العالم تعني الغرق في الذات بعبدا عن منجزات العصرالمستعلى

لذا الحوار  «ینعزل عن المجتمع أخرى یستحیل أنبطبعه الإجتماعي لا یستطیع أو بعبارة 

، من أجل إزالة 2»إكراهات التاریخ المریرةمحاوزة اري لابد منه لوعي الذات للآخر و حض

با في استمرار ذلك التوتر ها كل من الطرفین التي كلنت سبالصورة المشوهة التي یكون

  . بینهما

  

  

  

  

  

  

                                                           
،  ، الإتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط د"دراسة " یقیة في الأدب المقارن ، المقاربات التطبماجدة حمود: ینظر -  1

  .  5، صم2000

 – 4 – 3، العدد 24، م بین الحضارات في الروایة العربیة، مجلة دمشقلحوار اصورة الآخر و  ،عبد االله أبو الهیف -  2

   . 108، ص 5
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 تجلیات الآخر في روایة أشباح الجحیم
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  ملخص الروایة : أولا 

في ظروف  "یاسمینة خضرا"، كتبها الروائي روایة جزائریة "أشباح الجحیم"روایة        

ع سیاسي جدید على المستوى كان لها أثر كبیر في تشكیل واق، عالمیة، حافلة بأحداث جسام

رت الكثیر من المفاهیم ، غیالعالم من أحداث خطیرةذلك في ظل ما شهدهو  ،الدولي

على الولایات  م من طرف العراق2000سبتمبر  11لمتمثلة في هجمات ا، و الحقائقو 

... مات التي زادت ، تلك الهجالذي هزّ العالم وخلخل تركیبته ، الحدثالمتحدة الأمریكیة

  . لال بلدین مسلمین هما أفغنستان والعراقإلى احتت أدّ و   الهوّةعمقته ، و الغربالشرق و 

هي الروایة و  "أشباح الجحیم"هي ظروف عالمیة ساهمت بشكل كبیر في میلاد روایة       

  ، بالإضافة إلى سوء التفاهم الخطیر المعقدالشائك و التي تعالج قضیة حوار الحضارات 

قد وظف ، و ات الإرهابیة في العراقالجماعالمسلحة و الذي أدى إلى التداخل بین المقاومة 

للدلالة على مخرّب ساهم في إشعال تلك الجحیم التي تحرق  "أشباح الجحیم"الكاتب رمز 

الجماعات الإرهابیة التي كانت تقتل الجمیع دون ءاً أمریكا بأسالیبها الوحشیة أو العراق سوا

واجبهم في الدفاع  عن أداء ، بل وحتى أولئك المتقاعسینتحریر البلادیق باسم المقاومة و تفر 

تجاهلوا مسؤولیاتهم ، عراقیین كانوا أوحتى مسلمین والعرب الذین تخاذلوا و عن أرض العراق

یدل " أشباح " من جهة أخرى ربما دلّ مصطلح ، هذا من جهة و قضیة العراقاتجاه مساندة 

، و الرعبفزعباح مخلوقات توحي بال، باعتبار أن الأشأیضا على عسر الحواریین الحضارات

سألة التعایش السلمي بین الشرق تماما كما هي أشباح الحرب ترافق العراق دوماً مادامت م

  . دلا واسعا لم یلق سبیله إلى الحلالغرب إلى حد الساعة تثیر جو 

مقسمة إلى ثلاثة أجزاء، أحداث وقعت في كفر  "أشباح الجحیم"إن أحداث روایة        

  ضرا حكیها ، أحداث متسلسلة أجاد یاسمینة خآخر محطة ببیروتم بغداد، لتكون ، ثكرم
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، یشدّ بها نفس متداخلةالقصة بأحداث مترابطة و  ، أي أنه حبكعلى الطریقة الكلاسكیة

  .المفاجأة مستخدما في ذلك عناصر التشویق و  إلى آخر سطر من الكتابالقارئ 

، یعیشون فر كرم من عمق العراقمجموعة من الشّباب، من كتحكي لنا الروایة قصة        

ذین ، هؤلاء الشّباب النها كانت حیاة مرضیة بالنسبة لهم، إلا أالبؤسهى البساطة و في منت

أهوال عن مجریات الأحداث و الضجر بعیدین تماما كانت حیاتهم ملیئة بالهدوء والملل و 

والتخاذل من جهة أخرى هذه القریة وأهلها بالطیبة من جهة والسذاجة ، یصف الكاتب الحرب

، هذة القریة الصغیرة التي كانت تملك من المستلزمات ر معنیین بما یحدث للعراقكأنهم غیو 

، هذا هو حال یاسین وعادل القرى المجاورةواصل مع المدن أو الضروریة ما یغنیها عن الت

  . كل اهل قریة كفر كرم و حداد و 

یة تدخل أجواء ، بدأت القر د الهدوء تأتي العاصفةإلا أن هذا الهدوء لم یدم طویلا، فبع       

ت سلیمان ذلك ، فكانت حادثة مو على غرار المدن العراقیة الأخرى ،الحرب شیئا فشیئاً 

ذلك بعدما قتله جنود الأمریكان ، قد أثار سخط وغضب أهل القریة و الشاب المختل عقلیا

كأن وحدادهم و غم عمق حزنهم ، إلا أن ذلك لم یحرك فیهم ساكنا ر وحشیةة تعسفیة و بطریق

صورة واضحة عن الآخر  ذلك لم یكن كافیا لإستثارة غضبهم الكامن هذه الحاثة قدمت لنا

  .تسلطه على العراقیین الأمریكي و 

حدى ، وفقد قام هذا المستعمر بتفجیر طائرة على إن ذلك لم یكن كافیا بالنسبة إلیهإلا أ      

   لكن و ، أحزانهمفال كان یواسي أهل القریة في ظل ، احتهي تحتفل لعرس لهاالمنازل و 

    كان للمساعدة ، فهبّ السمت أمریكا بإعتداءاتها المتواصلة، حر حتى الفرح كان ممنوعا عنهم

، عة من الشبابكان بطل الروایة أحد هؤلاء المساعدین إلى جانب مجمو في عملیة الإنقاذ و 

الخراب الذي عمّ المكان فاهتزت كانوا شاهدین على ذلك العرس الذي تحول إلى مأتم و ذلك 

، لم تعلن نفسه ورغم ذلك لم یتخط الخط الأحمربعد، الدماءالبطل من كثرة الأشلاء و  روح
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الثورة بعد على عكس الشباب الآخرین الذین كانت هذه الحادثة بالنسبة إلهم نقطة انعطاف 

مت في إعلانهم المواجهة فاختلفوا من القریة متجهین إلى بغداد التي كانت حاسمة ساه

  .للثورة الفعلي المركز بمثابة

 لیوم التردد في آن واحد إلى أن جاء ذلك اوضائعا یتجاذبه الغضب و البطل تائها ظّل 

 ، فأخرجت كل أفرادة عسكریة أمریكیة على منزله لیلا، الیوم الذي هجمت فیه فرقالمشؤوم

، رأى ما لا ینبغي لأي أحد أن یراه، فم بألبستهم المكشوفة الشبه عاریةعائلته من أسرّة النو 

    ، رأى والده ملقى على الأرض محافظ أن یراهفتى بار، مسلم و  شيء ممنوع حرّم على

    ، أخواته، فكانت الصدمة الكبرىو  ، عاریا تماما أمام أمهد أن ضربه جندي ببندقیتهبع

، إنها أي إهانةیستطیع تقبل الإهانة و  ، لمرمت به في الجحیملت لهیب حقده و التي أشع

حادثة مؤلمة من الصعب أن یتحملها فرد بدوي عاش حیاة عفیفة التعدي على الشرف 

  . الأجداد عراف الأسلاف و الأمتمسكا فیها بعادات و 

 فیها ذلك الفتى البسیط  الإثارة یتحول، فهي بدایة القصة و هذه الحادثة لا تعني النهایة     

لهذا ، فكانت بغداد هي الملجأ مستعد لإفتراس كل ما یعترض طریقهالبريء إلى الوحش و 

فارات الإنذار ضروس حیث ص، بغداد التي كانت تعیش حرباً غیره من شباب قریتهالبطل و 

تأثیر  كان، قنابل موقوتةجارات واغتیالات و ، تعلم بحدوث الخطر من انفمتواصلة لیلا نهار

    فبعد سفره ، وضوح في القسم الثاني من الروایة، یظهر ذلك بالصدمة على البطل قویا

 ، لم یعد البطل ذلك الفتى المحب لوطنه صار العالم بأكمله لا یمثل الى بغداد إثر الحادثة

      ، فلم تكتف الحرب بإفساد الأشیاء الجمیلة سوى نقطة سوداء یرید التخلص منهاله 

أمثاله لسراب المقاومة اد الطین بلة هو استجابة البطل و یتمتع بها العراقیون بل ما ز  التي

   النبیل ، ففعل المقاومة حتلال الذي لم یكن سوى وهم مزیّفالمغري المتمثل في طرد الإ

    الدینیة الدفینة رات العرقیة و ، تعید إحیاء النعحول إلى حرب أهلیة بین العراقیینهذا یت

، المصالح الشخصیةمن أجل المال و  سیلة ثراء للمرتزقة الذین باعوا شرف الوطنإلى و و 
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، فالأوضاع السیاسیة تمسكهم بواجب الدفاع عنهوطنهم و مستغلین بذلك حب هؤلاء الشباب ل

نو المرتزقة أحسفرصة ثمینة للجماعات الإرهابیة و ، فكانت لمتأزمة زادت من خطورة الوضعا

من الروایة حول إظهار الذهنیات الكاتب في هذا القسم ، أهدافهماستغلالها للوصول إلى 

، بدءاً بالعریف عمر ذلك لى إحداث التأثیر في شخصیة البطلالمختلفة التي كانت تعمل ع

قة قدم ید الشخص الذي كان في القریة یظهر ملامح الإزعاج للآخرین إلا أنه في الحقی

لك الشخص ، ذا في تعارف البطل مع السیدان سببالذي كالعون للبطل من مأكل ومأوى و 

      ، لكن بسیطاً في البدایة عملا عادیا و  الذي اشتغل عنده البطلالغامض المثیر للربیة و 

 اكتشف البطل العمل الحقیقي الذي بقوم به السید مع مرور الوقت تغیرت الموازین بعدما 

إثارة أن شباب قریة كفر كرم الذین  مازاد الأحداثمن صنع للقبائل والقیام بعملیات تفجیریة و 

 حسین لتوأم حسن و اسیّد منهم یاسین و غاب أثرهم عن القریة بعد حادثة التفجیر من رجال ال

البلاد والإنتقام من عدوهم اللدود سبیلهم الوحید لتحریر رهم ممن وجدوا في السید ملاذهم و غیو 

هو یدمربغداد بل العالم بأسره و  لذيالذي كان الآخر الأمریكي غافلین عن الخطر الأكبر او 

  .خطر الإرهاب 

    ، تهدیداختطافات و لأعضاء حكومة و اغتیالات كان السید یترأس عملیات تفجیر و       

دون تمییز بین البريء والمذنب غیر من العملیات اللالأخلاقیة التي كانت تستهدف الجمیع و 

دفع ضریبة باهضة لتضحیات و عي الا حتى بین الخیر والشر بحجة أن تحریر الوطن یستدو 

  . الثمن

، ، خاصة لشخص مثلهت بعدم اكتراث یثیر الغرابة فعلاظل البطل یراقب تلك العملیا      

فسه إلى بركان ، لكن تحولت نالقتلالدم و ین لا یحتملان رؤیة حب شدیدعرف بعطف و 

یوم الذي كلّف فیه بقیت الحالة كذلك إلى أن جاء الیوم الموعود ال، و مستعد لحرق الجمیع

قاتل یستهدف الغرب ، هو فیروس ن ذلك بكثیر تتمثل في فیروس ثوريبمهمة أخطر م
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، إنه عمل إرهابي یشغل اسم المقاومة مریكا لوحدهالا یقتصر على أالإمبریالي بأسره و 

  . لیوحلها إلى كارثة حتمیة تسعى إلى دمار و هلاك البشریة جمعاء 

السیكولوجي اني و الكاتب من خلال هاته الأحداث استطاع التأكید على البعد الإنس     

من تقبل الأحداث إلى القیام  كحوافز منطقیة حركت البطل من حالة السكون إلى المغامرة

  . هي الحدث الأبرز في الروایة ر المغامرة و ، فكانت بالأخیبها

إلى بیروت دقتها مغادرة البطل من بغداد لحساسیتها و استدعت هذه المهمة          

امكانیة أن یحمل التحالیل الطبیة الضروریة للتأكد من سلامته و للخضوع إاى الفحوصات و 

، أین التقى البطل بالدكتور جلال الذي كان أستاذاً محاضراً في الجامعات الفیروس القاتل

، تلك الطبیعة لأزمنة الغابرةر منذ االغربیة قبل أن یكشف الطبیعة الغربیة التي لم تتغی

لتدارك أخطائه ، فعاد الدكتور جلال إلى موطنه المسلمین عامةالتي تنفر العرب و العدائیة 

، أراد ع البطل من القیام بفعله الجنوني، هذه الشخصیة التي حاولت منشعبهفي حق أهله و 

ویلات  یعانیه منالكاتب من خلالها إظهار الصورة الحقیقیة للشرق المسامح رغم كل ما 

                            . في إقناع البطل باءت بالفشل جلال مهمة الدكتور الغرب ولكن

الهدف ، أجریت له عملیة نقل الفیروس و البطل لفترة من المتابعة الطبیة بعد خضوع      

    ، إنها مهمة اخترقت وإلى أكبر حدنشره في أسرع وقت ممكن منه كان نقله إلى لندن و 

الجهاد بصلة تذكر فماهي إلا عمل إجرامي مناف كل القواعد والقوانین لا تمت للمقاومة و 

           ، میزة لا تفرقنا عن الغرب في شيء ،یتمیز بها الدین الإسلاميللإنسانیة التي 

  . كس هي تؤكد نظرتهم الخاطئة إلینابل على الع

فطرته ، فقد منعته أخلاقه و كن متوقعة، تراجع البطل في آخر لحظةلكن النهایة لم ت        

، لیعود بنا الكاتب مرة أخرى على تأكید الصورة القیام بتلك المهمةة من السفر و الإنسانی

بذلك استطاع یاسمینة خضرا الغوص بنا تاز بها العراقي الأصیل الشریف و النبیلة التي یم
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، عدام التحاور السلمي بین الطرفینتبر نتیجة حتمیة لإنالتي تع ،عمق المأساة العراقیة في

العراق المؤسفة التي تنطبق على الشرق والغرب عموما ولیس على أمریكا و  هذه الصورة

  .فحسب 

  



 الفصل الثاني                   صورة الآخر في روایة أشباح الجحیم 

 

 
61 

  تحلیل الروایة : ثانیا

ب للدراسات الأدبیة العربیة المعاصرة عموما أنها اهتمت بتسلیط الضوء إن ما یحس       

روث الثقافي ، حیث تكرست الصورة النمطیة في المو إشكالیة الهویة في مواجهة الآخر على

     السیاسیة بإمتیاز مما أدى عد في نشأتها الظروف التاریخیة و سا، و الفكري منذ القدیمو 

تركت  « الآخر الذي زادت حدتهما في عصرنا هذا خاصة بعد ماإلى اتساع الهوة بین الأنا و 

    ، للذلك الإبداعالعربي مما أرق الفكر و  م بصمتها على الضمیر 2001أحداث سبتمبر 

، فهذا الصراع 1» الآخر في الروایة العربیةعي أن یزداد طرح إشكالیة الأنل و من الطبی

  . الشعوب الحضاري الذي لا یزال مستمر منذ قرون أدى إلى بناءها حین یعیق استقرار

إن الصورة المراد من هذا الصدد هي التي تقدمها الروایة للقارئ فالصورة هنا لیست      

ة بشكل مسبق داخل ثقافة الكاتب إستنساخا للواقع بل تتشكل انطلاقا من تصورات موجود

بالتالي تتحكم في طبیعة الروایة حیث قدمت نخبة من الأدباء صوراً للآخر كانت بیئته و و 

     إن تفاوتت درجة الحساسیة في التعامل مع هذا الآخیر متطلبا ثقافیا و محا ابداعیا و مل

  . من روایة إلى أخرى 

 تعالج مشكلة الهوة على نزعة جدلیة "یاسمینة خضرا"للكاتب " أشباح الجحیم"فروایة       

 381عشرین مقطعا ضمن ، تتألف الروایة من إثنان و تجاهلهاها أو واسعة لا یمكن طمس

   لعل اهم ، و إلى حضور الآخر الغربي" العنوان"بدي الكاتب منذ الرسالة الأولى ، یحةصف

على المؤلف لیدخل  ما یمیز هذا العمل الروائي هو طغیان صوت الشخصیة إذ أنه یطغى

، تبدأ هو الأنا" أشباح الجحیم"مع من حولها لتروي في صراع معه وتضاربها مع ذاتها و 

التي حولته من الأنا المسلم و البطل بعد الأحداث التي مرّ بها بنهایة الحكایة التي عاشها 

                                                           
الأردن، الكویت، ، المجلس الوطني للثقافة والآداب و الفنون) عربیة نماذج روائیة ( الآخر إشكالیة الأنا و  ،ماجد حمود -  1

  .7م، ص  2013د ط، 
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ر العراقي الآخالنسبة إلیه هو الآخر الأمریكي و إلى الأنا المعاد لكل ما حوله فكان الآخر ب

   ستخلاصها اهي أهم صور هذا الآخر التي یمكن علیه ما، و بل هو كل آخر خارج عنه

 وایة ؟ر من ال

   : صورة الواقع السیاسي – 1

البدایة الآخر  الإشارة إلى الآخر متعدد یمیل فيس و المدر في الخطاب الروائي  تكثر      

ذلك  قوانین ثم بعدلثأر للشرف والكرامة أكبر من أي حسابات أو اعراقي من منطلق أن ال

التشاؤمیة التي تمیز لهذه النزعة العدائیة و  عتباره سببا محورياینتقل الى الآخر الأمریكي ب

میزة لعلى شرفه بصفة خاصة فاعلى وطنه بصفة عامة و بها البطل بعد اعتداء هذا الآخر 

الغربي فقط بل حتى الآخر  الجوهریة في هذه الروایة أن الآخر لم یقتصر على الآخر

  . الأنوي

العراق إنها لحیاة في إحدى القرى البسیطة البائسة في اكانت بدایة الروایة تصویر        

قریة كفر كرم تلك القریة التي كانت بعیدة كل البعد عن الواقع السیاسي المتأزم الذي تشهده 

كأنها قریة منسیة ، و 1»، رهینة فراغهاریة كفر كرم تتخبط مع كرّ الأیامكانت ق «البلاد

       البلادة ، لإظهار صورة الجبن و بدأ یاسمینة خضرا من هذه النقطة ،تجاهلها الزمن

   أصابت سكان المنطقة فهو یحاول إلقاء اللوم على هؤلاء من جهة باعتبارهم سببا  حالتی

كأن عن أداء واجبهم لحمایة الوطن و  تقعّسهمو  لیه البلاد بجبنهم إباب ما وصلت من أس

دسین في سعادتنا الصغیرة كانت الأمور تتبع جریانها في إغفاءة مؤثرة من «الأمر لا یعنیهم

المآسي  نكنا نعیش في كوكب آخر منقطعین ع ، كأنما، تحدّق في الأفق كالبلهاءالصمّاء

  . ، خاصة في الظروف سیاسیة ظاغطة كهذه فهذا التخاذل لا مبرر له 2»التي تدمر بلدنا

                                                           
 .  65، ص /2007، 1الفرابي، بیروت، ط دار ، أشباح الجحیم، تر، محمد ساري ،خضرا  یاسمینة -  1
 .   66، ص المصدر نفسه -  2
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     الإستقرار الذي سرعان ما یتحول ومن جهة أخرى یبدي الكاتب ویصور هذا الهدوء و 

لا ترحم قساوتها التي ، فالحرب بشرها و أهل القریة حیاتهمراب یتغصّ على خإلى الدمار و 

  یسترسل الكاتب في حدیثه عن الأحداث السیاسیة المتفرقة ، و هي مكر لا یمكن أن تأمن

، فهو یعتبره دّ هذا الآخر رغم ارتباطه بالأنافي صفحات الروایة للتعبیر عن شدة سخطه ض

إبداء الأراء التي لا تجدي نفعاً یكتفي بالمشاهدة و آخر لأنه خارج عن دائرة العراق وحروبها 

، إن الشعوب لیس لها إلا الصغیرةفبسبب خیانتنا الكبیرة و ، نجح صدام في اذلالنا «فإذا 

، اعة التي استمد منها صدّام جرأته، فالصمت عن الحق هي الشج 1»الملوك التي تستحقها

لیذهب ، ابدا لم یكن التضامنحداً أدنى من الشجاعة و  أظهرنالو ، إنما جبنناصدام و لیس  «

، ولكن ربما كل تلك البرودة والجفاء ناتجة  2»أبعد مما ذهب إلیة في ممارسة طغیانه علینا

، هذا المرض الذي سبب ، في ظل حكم صدام حسینته العراقظالم عاشعن عهد قاس و 

عرفنا أبشع أنواع الحكم  « ینحمى شدیدة لا زالت ساریة المفعول على هذا الشعب المسك

  .، فشفاء هذا البلد من جروحه لن یكون سهلا  3»بقینا أحیاء نرزقو 

، متداخلة العبارات السردیة في هذه الروایة مبدیة مفارقات عجیبةتسلسل الجمل و          

، لتصویر یومیات مرة اخرى یرجع إلى نقطة البدایة ، فهاهو الكاتبمتناقضة في آن واحدو 

غرقت في أعذارها الزائفة  «هذه القریة لإعطاء نفس الصورة السیئة عنها فهو یعبر أنها 

كأن وباء الرئیس ، و 4»تعود آخر مشاركاتها في رفع السلاح إلى الحرب مع إیران منذ جیل

  .من غیبوبتها بعد ، فهي لم تستیقظفیها فعلیاالسابق صدام أثّر 

، التي أحدثها صدام في شعبه ، اكتشفنا عمق الفجوةكلما تقدمنا في صفحات الروایة      

خطورة الوضع الصراع و  ، رغم حدةحب الوطن قد اختفى تدریجیاامن و كیف أن ذلك التضو 

                                                           
 .  46، ص أشباح الجحیم ،یاسمینة خضرا  -  1
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حیث تحدث معارك  «تأزم الواقع السیاسي المتحكم في جمیع الأصعدة الحیویة ، و في البلاد

، اومة الشعبیة مئات القتلىبین المق، و اقیة المدعمة بالقوات الأمریكیةر ضاربة بین القوات الع

كما البلادة صورة التي لا تتعدى حدود العجز و ، إن هذه ال1» الرجالغالبیتهم من النساء و 

تغذي حقد أهل القریة شیئا ، هي في الحقیقة غضبورها یاسمینة خضرا بكل سخط و یتص

، كان الصمت والخضوع المتراكمان سوء تفاهم في تاریخناتعیش أعمق  « فشیئاً، فهذه القریة

عاجلا أم آجلا  إلا أن هذه الأحوال 2» إلى السطحالأنظمة المستبدة یطفوان عبر السنوات و 

  . الحرب آتیة لا محالة  فنوائب، سیكتب لها الزوال، فبعد الهدوء تأتي العاصفة

سیطرة أبدا فبعد تخلصها من هیمنة و لال الإستق إن العراق لم تعرف الإستقرار أو       

خر، أي ذلك بعد أن طرد طاغوت طاغوتا آ، و استغلالا منهمن هو أشد نفاقاً و حاكم جاء 

  . ، باسم زرع الدیمقراطیة من جدید بعد تخلص أمریكا من صدام

في هذا المقطع السردي، الكثیر من الدلالات الموحیة بالتلاعب السیاسي الذي تتحلى       

هذه من الأسالیب یة لحرب العراق عن الرأي العام و به أمریكا في حجب الأسباب الحقیق

العدالة، النظام بإسم الحریة و ارة الأمریكریة لتبریر ما تقوم به التضلیلیة التي تتبعها الإد

، تضلیل الرأي العامصا الأكاذیب و خصو قد عودتنا الإدالرة الأمریكیة، و ل «العالمي الجدید 

بعد جریمة الغزو ، و تبریر خططها الإمبریالیة الجهنمیةوالتلاعب بوسائل الإعلام لتسویق و 

أهوال، اعترفت السلطة الأمریكیة بعدم وجود أسلحة دمار شامل وما ترتب عنها من مآس و 

 .مبادئ إنسانیةا تفعل عكس ما تنادي به من قیم و الملاحظ أن أمریكو  3»في العراق

                                                           
 .  100، ص  یاسمینة خضرا، أشباح الجحیم -  1
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السبعون حین وصل بهم لال الروایة في الصفحة الثامنة و یظهر ذلك جلیاً من خ       

انفجر  «الأمر إلى التعدي على الشخص مریض عقلیا بأبشع الطرق ذلك الفتى سلیمان 

رأس الهشم ، ثم الالساقین، ثم الصدر على الفخذین ، الفخذان علىطیخةرأس سلیمان مثل الب

دود بمشاركتها في عملیات القتل والنهب والإستعمار تعدّت أمریكا كل الح، 1»على الركبتین

مریكا لم تدخل العراق بسبب حججها تدعو الى التعایش السلمي أوتدّعي بأنها مسالمة و 

      ، سیغترفون منها إلى آخر نقطة رون العراق بحیرة كبیرة من النفطیعتب « الواهیة فهم

فهاهي أمریكا  «تسلطها داث المعبرة عن الوحشیة أمریكا و ، إذ تتدافق الأح2»من دمائها

، حین تلقي أهل القریة خبر سقوط الطائرة عراقیین حتى الفرح بأبسط الأشیاءتحرّم على ال

  .  3»هم یحتلفون بأعراسهممن منازل أهل القریة و  مروحیة فوق منزل

طریقة ها الولایات المتحدة الأمریكیة و القوة التي تتمتع بهذه بعض مظاهر الهیمنة و       

، سعادةإیهامهم بالعیش في حریة و منعهم من أدنى حقوقهم و ، و ضعیف تعاملها مع شعب

  .لكن شیئا من هذا لم یكن و 

بعدما أعلن عن نجاح غزو العراق تم الإقرار علناً بأن أحد  «إن الإحتلال الأمریكي     

دوافع الحرب كان إرساء الإستراتجیة الإمبریالیة الكبرى بوصفها معیارا جدیداً للعلاقات 

ا الإقتصادیة لأنها ذلك باعتبار مصالحها فوق كل اعتبار، بما في ذلك مصالحهو  4»الدولیة 

  .أساس عظمتها ممكن قوتها و 
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الدمار التي عكسها یاسمینة خضرا من خلال الروایة تبرز الصورة صور الخراب و       

، .... ، یعاملولنا كأسواق رجال أعمال «، فالأمریكان المستبدقیة لهذا الآخر الظالم و الحقی

في نظر ، إذا كانت طغیانه شرعیة للعدوان الأمریكي ما هو إلا ذر الرماد على العیون صدام

   ،  1»، فإنه لیس إلا تمویها شیطانیاً یتمثل في خداع الناس لإخفاء الأساس الرأي العام

  . تمشي في جنازته، تقتل القتیل و هذه طبیعة أمریكا

      ، فهناك أحداث قف عند هذا الحد في تصویره للآخرإلا أن یاسمینة خضرا لم ی     

، استحالت بفعل عاطفتها الجیاشةصمتها المضجر و  من العیار الثقیل أخرجت كفر كرم من

امتلات كفر كرم  «یحرق كل ما حوله فقط هذه الأحداث براءة كفر كرم إلى بركان ثائر 

، بالضبط في صبیحة ذلك الیوم المشؤوم 2»بضغینة كافیة لتجرفها كما تفعل زوبعة صاعقة 

داً، ما لا یلیق لإبن بار ، رأیت ما لا ینبغي ان اراه أبالعائلة یسقط أرضافیما كان شرف  «

بداخلها،  الذي    أخیراً امتلات كفر كرم عن آخرها صحا الوحش ، و 3»، أن یراه أبداً محترم

     ، إما الكل ات الإنذار، إنها بدایة النهایة، ارتفع الضغط صفار ساءتتأزمت الأوضاع و 

  . اللاشيء  أو

لتي أصابت البطل مما ضاعف تتوالى المقاطع السردیة للتعبیر عن حجم الكارثة ا     

لأصوات الملیئة حقده لیس على أمریكا فحسب بل حتى على أبناء وطنه تعالت اسخطه و 

، ضدّ أمریكا ت إلى الثورة لا تشبه كل الثورات، ثورة ضدّ الكل، أدالضغینةبالسخط و 

لم ككل لأنه ضدّ كفر كرم بل العراق أو بالأحرى العا، و العائلةعتبارها المتعدي على شرف با

، بل حتى ضدّ نفسه لأنه كان عاجزاً عن انقاذ الموقف في تلك اللحظة لم یمنع هذه الجریمة
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الشرف لأن الكرامة و ،  1»قبل أن تسیل الدماء   إهانةإذ لا یمكن البدوي أن یتصالح مع  «

  . فوق كل الإعتبار 

شر ما یؤجج روحي،  «من هذا المنطلق اتسعت دائرة الأحداث الروایة حیث قال إن       

سأرمي بقسطي من البحث ، و على تشویه الجدران التي لامستها ، بیديسأعمل أنا أیضاو 

تقطعت الحبال  «إذ   بترت بین وطنه قد، و كأن العلاقة بینه و 2»داخل نهر الدجلة المقدس 

، التي صوّرها ..... ، هكذا كانت صورة الثورة، الجرأة، 3»التي كانت تربطني ببر الأمان 

  . ، إنها بمثابة جحیم مسّعرة أعدّت لهذا الآخر الذي یستهدفه البطل الكاتب

      شابهها الكبیر حاول الكاتب من خلال إختیاره لمدینة بغداد بالذات أن یظهر ت      

   عمیقاً بأنها أنسب مكان لإیجاد نهایة هذه البدایة التي تركت جرحاً ظروف البطل و مع ال

حب في الوقت حاول الجمع بین المتناقضات كره و كأن الكاتب یو . لا یمكن نسیانه بسهولة

، المزهرة ، لم یعد لنا شيء نقوله ، انقضى زمن البراءةبین بغدادو بیني  «نفسه یقول البطل 

داد، الإستقرار في بغفكما انتهت أیام الفرح و ، 4»نستعد لقطف أرواح الغیر فقدنا روحنا و 

، فالظروف السیاسیة للبلاد أجبرت بغداد بل العدید من المدن انتهت هي الأخرى عند البطل

في ظل ما یعرف بالجماعات المسلحة، و التنظیمات على اتباع طریقة أخرى في الدفاع 

كذا تماما ، هغیر الشرعیة من أجل إنقاذ الوطنب الشرعیة و غیرها من الأسالی، و الإرهابیة

  .، إذ لم یعد یهمه من الأمر سوى الثأر للعار الذي لحق به أصبحت استراتجیة البطل

تعلق ی «ظلت الأوضاع على حالها إلى أن جاءت الفرصة التي كان ینتظرها البطل      

العراقیون ینفجرون ، الوضع مخیف خیا، لم یترك لنا الغرب الأمر بمهمة فریدة من نوعها
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         ، لقد تخطى هذا الحقد 1»، إنهم على شفا حفرة من الحرب الأهلیة تحت الضغط

حتى وصل به الأمر إلى حمل فیروس ثوري سیكون سببا في فناء العالم  «كل التوقعات 

إلى بیروت  خضرا من خلال انتقاله ، هذا ما تم تحضیره في بیروت یبدي یاسمینة 2»ككل 

ا اللوم لیس على العراق وحسب بل على الدول العربیة التي باعت ضمیرهالغضب و  صورة

المنظمات التي ، فأین الوحدة العربیة ؟ وأین هي الهیئات و تجاهلت مسؤولیتها ضدّ العراقو 

خضرا من خلال غضب شدیدین كان یحملهما یاسمینة ، سخط و أسست لمساندة هذه القضایا

   .الروایةأحداث هذه 

إلا أن الصفحات الأخیرة من الروایة شهدت إنطفاء هذا الحقد لأنه لیس من الشیم        

فطرتنا قیمنا الإنسانیة جزء من  ل الظروف القاسیة تبقى مبادئنا والإنسان العربي فرغم ك

تمردت دموعي ، انتابني حزن،  «یظهر ذلك جلیا من خلال قوله التي لا نستطیع تجاهلها و 

لیس من حقي الإحتجاج على أحلامهم، ماذا فعلت .... اخلت همومي مع ذكریاتي، تد

       لا یمكن للعالم و أبسط ما یمكن تقدیمه للإنسان و ، فالحق في الحیاة ه 3»بمصیري 

  . وتقاعس العرب أن یذهب ضحیة طغیان مستعمر ظالم 

  

                                                           
 .  323، ص أشباح الجحیم  ،یاسمینة خضرا  -  1
 .  325، ص لمصدر نفسهر اینظ -  2

 .  380، ص م ننفسه  -  3



 الفصل الثاني                   صورة الآخر في روایة أشباح الجحیم 

 

 
69 

  : صورة الواقع الإجتماعي  - 2

سعى الكاتب في روایة أشباح الجحیم إلى تقدیم صورة الآخر الذي ساهم في تغییر       

     ، یقتصر على طرف دون آخرتب هنا لم الكا، و قع الإجتماعي للعراق أثناء الحربالوا

  الذي تحول ، و بل تطرق إلى كل من شارك في تشكیل الوضع الإجتماعي الجدید للعراق

  . یرا في البنیة الإجتماعیة للبلاد، نتیجة ظروف قاهرة أثرت تأثیرا كبمن سيّء إلى أسوء

العشرون من الروایة ، أین وذلك في الصفحة التاسع و ، مع الواقع الثقافي كانت البدایة     

بعد قبل و نجد الإشارة إلى القضیة التعلیم طرحها الكاتب في صیغة تقابل لتوضیح المسألة 

، فرغم الحیاة  1»التحقت بجامعة بغداد شهور قبل الإحتلال الأمریكي  «الإحتلال الأمریكي 

المعیشیة البسیطة التي كانت تعیشها القریة إلا أنها حرصت على تعلیم أبناءها فقد آمنت 

لعراق معروفة بثقافتها العریقة ، فاالحل لتحسین ظروف الحیاة القاسیةبأن هذا الأخیر هو 

وسلّمت الجامعة للمخربین  «خرّبت المشاریع ، و لأحلاملكن بمجيء الإحتلال ضاعت او 

، إنها وحشیة الإستعمار یظهر أمام  2»لم أضع قدماً لي في بغداد ثانیة ، و القبورالأحلام و 

الروایة ، صحیح أن قریة كفر كرم من خلال الحوارام بصفة المنادي بالسلم و الرأي الع

   ، إلا أن هذا تي أقصاها التاریخ عن مسار الحربالهادئة الاتضحت بصورتها البسیطة و 

لیس السلاح هو الطریقة الوحیدة للتعبیر و ، تضامنها مع مآسي بلدهاحساسها و إلا یعني عدم 

    أؤكد لك بأنني بدأت العزف  «عن هذا التضامن فالفن هو الآخر له دوره هذه القضیة 

طورة ، إنه لحن أراد به صاحبه التعبیر عن خ 3»الجدید أسمیته أجراس بغداد  لحنيفي 

م تشاؤ ي تبعث أشعة الأمل بعد كل صدمة و إنها الموسیقى الت، الأوضاع التي تعیشها العراق

، أتعرف لو یستطیع لحظة «دفع جدید یقول لا للإستسلام من عذابات الحیاة لإعطاء أمل و 
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فصفاء  1» ، لم یستطع الإلتحام مع عالمناودیع الصافيصوت صباح فخري، أو  التوغل إلى

  . صدقه تعبیر كاف عن السلم و الأمان الذي تتمتع أرواح العرب عموماً هذا الفن الأصیل و 

مریكا السیئة التي طبعها العنف ، صورة ألاحظ من خلال هذا الواقع الثقافيالمو       

   . لیس العراق و حسبالعرب عموما و  اللإنسانیة في تعاملها معو 

الذي باتت على الواقع الإجتماعي  تخترق صور الآخر العالم السردي للروایة لتحیلنا       

البدایة لتكون مع قریة كفر كرم اختار الكاتب یاسمینة خضرا ، و تعیشه العراق بوجه عام

  . الإغتیالات أن یطرق بابها شبح الإعتداءات و  قبل بالتحدیدو 

المادي لأن غناها الحقیقي كان الترف تتمتع بالغنى و صحیح أنّ كفر كرم لم تكن        

في روحها الطاهرة النقیة التي لم تتغیر رغم كل الظروف والعوامل والتي غیرت قلوب ن كمی

إذا لا زالت المبادئ  .2»بعضهم بعضاً في قریتنا الشبان مثل الشیوخ یحترمون  «الكثیرین

  . العربیة قانونا عندهم لا ینبغي تجاوزه سلامیة و الإ

     نه الحب العفیف الطاهر البريء إ ،نواع الحبأعن أرقئ كما تكشف لنا الروایة       

أن ألفت  بت أول مرة رحاب الجامعة، استعندما عت «لذي لایزال موجودا في هذه القریةا

 3»ابتسامتها تكفي لسعادتي  دنىن أألا إتجرأ الإقتراب منها أ ليّ أنظار نوال، حتئ وان لمإ

  یتمتعون  اكانو رف الذي تهو ال اهذ هذه هي السعادة الحقیقیة التي كانت تعیشها كفر كرم،

بین  «ه الخبیث حنینه  الإمبریالي ولكنبه قبل أن یدمره استعمار ظالم همه الوحید ومرض

نها الحرب ، إ 4»، ذابت الغزلیات الأكثر جنونا وسط الدموع والدماء اضحاهو شیة ع

تسرق منك كل الأفراح فهاته القریة البسیطة حاولت أن تفرح ، و تحرمك من أبسط الأشیاء
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    ، للأسف الأحبةلجمیع، أفراح ولقاءات و فأقامت عرسا كان ینتظره ا «رغم كل الصعاب 

لم تكتمل فقد انطفأت تلك الإبتجاهات بسقوط طائرة عسكریة فوق مكان الفرح ،خراب ودماء 

صریح وجریمة واضحة في حق الإنسانیة، فأین تعد  ،انها وحشیة ونذالة ،1»ملأت المكان

  .غابت الحریة والدیمقراطیة؟ في ظل انتهاكات تعسفیة وتفجیراتلا مبرر لها

      هذه القریة التي لم تكن ترید سوى العیش في سلام رغم فقرخا المدقع وبأسها       

ضیة بقدرها ،كانت را 2» في كفر كرم یتجاوز الحرمان الحد المقبول « الذي لایحتمل

،وكنت سعیدا بالعالم ...كنت أسكن في السطوح، داخل غرفة غسیل الثیاب  «ونصیبها 

  . ،الا أن هذه الحیاة البسیطة لم یستطیعوا امتلاكها  3» السعید الذي أقمته حول ألفتي

استطاع الكاتب تكثیف العبارات السردیة التي توضح تدهور الأوضاع الإجتماعیة        

  .للقریة ومن المؤسف اننا لانستطیع ذكرها بالكامل 

أحد  «جزءاً من الحیاة الیومیة للسكان فلا عدوانیة المستعمر شیئا مألوفا و  أضحت

جمنا عن ذكر الشقاء ، مهما أح یوم علیك، یوم لك و ، الأیام دوالمن عن نوائب الدهرفي مأ

   القلق یثقل كاهل هاته القریة التي عاشت ، أصبح الخوف و  4»، ذات صباح حتما سنراه

  . في هدوء مضجر قبل هذه الأحداث 

القهر لا یولد الغضب لأن العنف و ي قمة العنف و العاطفیة إلى فتغیرت تلك الصورة الهادئة و 

  . لأن الغایة لا تجنب إلا ذئاباً شرسة تتماشى مع طبیعة هذه الغایة إلا عنفاً وقهراً أكبر منه و 

هكذا هي الحرب التي یصورها یاسمینة خضرا، حوّلت اللون الأبیض المسالم إلى لون       

فالحوادث التي صدمت القریة جعلتها شرسة . أحمر دموي یسحب كل ما یجده في طریقه 
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طائرة، كذلك حادثة سقوط الان الفتي المختل عقلیاً  و ة سلیموعدوانیة، تغذت القریة من حادث

  . الموقظة للوحش الذي كان یسكنها لتكون قضیة الشرف آخرها و 

، فالإنتقام كان همه بغداد لكن هذه المرة یختلف الهدفأخیراً قرر البطل العودة إلى و      

.  ید الوح

دقة بطریقة سحریة من العالم إلى آخر بسهولة عجیبة توضح الینتقل بنا الكاتب و       

متشابكة ، متناقضة و مختلفةم متعددة و یجوب بنا العالفهاهو : اللامتناهیة في تصویره الفني

  . في آن معاً 

     ، بغدادمیلة التي كانت تملأ مدینة استطاعت أمریكا أن تغیر كل الذكریات الج       

، 1»حقا الشانزلیزیه مثلما أتخیلها  «، كانت راقیة بحضارتهالك مدینة جمیلة و ذفقد كانت قبل 

      أمریكا للعراق كان إن الأهم من ذلك أن تحطیم . لكن أصبح كل ذلك من الماضي

المتمثلة في الجانب عدة یتمتع بها المجتمع العراقي و ، فقدمت أهم قاعلى نطاق أوسع

، رذیلة سرقة، نصب، رشوة( ، تفاقم الفساد الإجتماعي الأخلاقتماعي، فسدت القیم و لإجا

ع على حساب التفوق وراءه رغبة جامحة في التوسّ كثیراً ما یجرّ التحضر و  «لأنه ...) 

هذا تماماً ما فعلته أمریكا فهي تعرف تمام ، و  2»إبادتهم و تدمیرهم الآخرین و تهمیشهم و 

  . الإجتماعیة یة خصوصاً تقوى بأسسها الدینیة و المجتمعات العربالمعرفة أن 

غادرت مدینة أنیقة وعند  «قطط الضالّة، ومسرحا للجرائم صارت بغداد مأوى لل      

، صورة عفنة اصبحت تطبع بغداد، فقد الأمن والسلام  3» عودتي عثت على أفعى متجعدة
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ضاعت هذه المدینة وسط أشباح ،  1»، كانت ساحة قتال، مجزرة ضخمة لیست مدینة «بها 

  . الجحیم كما سماها الكاتب یاسمینة خضرا 

حسب الكاتب ، لكنها اء صور في الحقیقة هي مؤلمة جداً تتدافق المقاطع السردیة لإعط     

   .، حتى على أهلها فقد ساهموا في الموصل إلى هذه الوضعیة اللعنةتثیر التقرر و 

المدینة ، وكأنه یتمتع بذلك  البؤس الذي تعیشه هذهالكاتب صوّر في البدایة الفقر و        

و من جدید « المحب ، إذ لم یعد ذلك الشخص العاطفي و معاناتهفف من ححقده و أنه یخأو 

، لا تمثل ساحتها الغاصة بالأشباح، لا أحب هذه المدینةستنزفة و ، شوارعها الملفتني بغداد

، فقط لأنها تغیرت كأن هذه المدینة لیست جزءاً منه، یتحدث البطل هنا و 2»شیئا بالنسبة لي 

أصبح یعتبرها آخر غریبا ها و ، فسخ كل الروابط المتینة التي تجمعه بو الآخر معهاتغیر ه

  . جمعها متى كانت الفرصة سانحة له  سیهاجمهاعدواً لدوداً ، و عنه

نظرات ماكرة،  قطیع من الأطفال بأسمال رثّة، و  «إلى حد خطیر وصل الفقر        

، إنه وضع یوحي بإنذار الكارثة 3»متوحشون، یقتاتون من المزابل، لفظتهم دور الیتامى 

المنظمات المسؤولة تغیب كعادتها في مثل هذه الظروف، ، و حتمیة، إلا أن الهیئات الدولیة

  .مادامت أمریكا لم تعط الأوامر بعد 
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       فساد أخلاقي مثیر للسخط فعلا في المجتمع إسلامي یحرّم مثل انحرافات و 

         ، إلا أنها أصبحت عادات یومیة یهرب بها الناس یمنعها منعاً باتاً ذه الظواهر و ه

لا لقد ولىّ زمن ، فع1»بالسكر  المتعتعینین لمة من المتشرد «معاناتهم من مشاكلهم و 

الخضوع لأمریكا بالتالي أعلن الإستسلام و خلاق و الأ، فسدت القیم و البراءة المزهرة

  . مخططاتها و 

إن قبض  «الوحش الفعلي یعیش بداخلها بلد أن تطرد للإستعمار الحقیقي و كیف لل

من، حیث في صفوف الأبالأخص میع موظفي الدولة و الرشوة هي المهمة الأولى لج

، 2»الإبتزاز ظواهر یومیة الإختلاس الأموال العمومیة و ة و الرشو أصبحت اختطافات الوسخة و 

عدم الإكتراث كنت شاهدا على الجریمة ب «حقده هذه الآفات زادت من غضب البطل و  كل

، بیروت لا تقل  3»أنا أتأمل ضحایا العملیات التفجیریة في شوارع بغداد نفسه الذي رافقني و 

الكاتب من خلال تصویره اد فهي الأخرى أكل علیها الدهر وشرب و تعاسة عن بغدسوءاً و 

حتى كفر كرم إنما هو من أجل إظهار جتماعي الرهیب سواءً في بغداد أوبیروت و للواقع الإ

           م العربي ینهار تدریجیاً أن الأمر لا یتعلق فقط بالمسألة حرب ضدّ العراق فالعال

  أین الروح الوطنیة، هل بیعت كلها لأمریكا مقابل مادة ؟ فأین العرب و  منقذ، وما من

      سمینة خضرا من البدایة الروایة الحقد اللذان صورهما الكاتبي یاإن الثورة و        

أن العراقیة و استهان بالقضیة حتى نهایتها فیها رسالة واضحة ومباشرة ضدّ كل من تجاهل و و 

بة للكاتب سیلحق بالعرب واحدة تلوى الأخرى إن لم تستیقظ من سباتها، فالآخر بالنس الأمر

  .إنما الكل المعني بما في ذلك العربلم یقتصر على أمریكا وحدها و 
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  : صور الشخصیات  -3

نذكر أول ملمح للشخصیات في الروایة، یظهر في الصفحات الأولى، حیث نجد       

صوت الشخصیة بضمیر الأنا، كما أن هذه الشخصیة لطغیان صوتها على باقي أصوات 

  .  یة التي تقوم على أساسها الروایةالشخصیات الأخرى فهي تعتبر الشخصیة الممحور 

یاسمینة خضرا  لكاتبیتم تحدید اسم و بالتالي فا یة لماللافت للإنتباه أن هذه الشخصو       

  .هو نفسه الشخصیة الروائیة البطلة

التي سنأتي على ذكر أهمها ام العدید من الأصوات الروائیة و جاءت الروایة على إقح       

  . باعتبار أهمیة الأدوار التي قامت بها 

التي بدأها و الشخصیة الرئیسیة اخل بین أدوار الشخصیات الأخرى و نجد في الروایة تد      

  ، 1»كل صباح تأتیني أختي التوأم بهیة بفطوري إلى غایة غرفتي  «بسرد سیرته الذاتیة 

  . قریته البسیطة المتواضعة طریقة عیشه في انب اسهابه في الحدیث عن عائلة و إلى ج

لم تكن أحبتي تشتغل، أجبرت على مغادرة الثانویة  «تفصیل مور بدقة و كان یصف الأ     

..... ربي الدواجن، تزوجت عائشة أختي الكبرى، بم.... في السادسة عشر من عمرها، 

بعدما فقد أبي عمله جراء حادث، تولت عفاف اعانة العائلة ، والدتي إمرأة قویة ، صاحبة و 

، فابعتبار أنه كان شخصا بدویا  2»كان والدي رجلا طیباً، بدویاً .... نظرة صریحة، 

  . فإن العائلة تمثل له أهمیة كبیر بعادات الأسلاف متمسكا
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    عند أهلي، لیس عندي  «راً من الروایة أحاسیسه حیزاً كبیه و شغل حدیثه عن شخص    

كیف ، وبین الفینة والأخرى كان یتحدث عن أهل قریته و  1» ما أشتكي منه لم أكن متطلباً 

  . تمر یومیاتهم في القریة 

اقض تماما تلك الشخصیة الهادئة في سیاق آخر من تقدیم الروایة إطلالة مغایرة تنو       

     خاصة قضیة الإعتداء والنكبات التي مست القریة، و  یفة، وذلك بفعل الأحداثاللطو 

  . على عائلته التي جعلت منه شخصاً آخر یعیش في جلد ذلك الشخص القدیم

الكاتب هنا یحاول أن ینقل لنا تلك السهولة التي ینتقل فیها المرء من العالم إلى آخر،        

عنفها إنها ویلات الحرب بوحشیتها و ین، و كیف لتلك الصورة الجمیلة أن تضمحل في رمة ع

كیف یمكنني أن أحب بعد الذي شاهدته في كفر كرم  «لا تولد في النهایة إلا وحوشاً مثلها 

لم یبق إلا ما ، ضاعت الأحلام البریئة ، و كل الأشیاء الخیرة، و  2» هل لا أزال أنا..... ؟ 

یرفعون أیدیهم إلى السماء،  كنت أتساءل، فیما كان أقرباء الضحایا «یسیطر علیه الشرّ 

، و تظهر  3» ، إن كان بإمكاني أن أذیق للآخرین مثل هذه الأوجاعیصرخون أوجاعهم

الشخصیة المتكاملة  «صورة هذه الشخصیة، أنها شخصیة غریبة نوعاً غیر متكاملة لأن 

، وحدةفي  بل تنظم سماتها المختلفةهي التي تظهر علیها تناقض أو صراع أو عدم اتساق، 

،  4» الشخصیة المتكاملة هي الشخصیة السویة الموحدة المتزنةو .... و تتألف في صیغة 

فهذا التناقض  ذلك ناتج عن الصدمة التي تعرض لها إثر الإعتداء الوحشي على عائلتهو 

  . الرهیب الذي یعیشه البطل یدل على أزمة نقیة حادة تعرض لها 
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  جريء لم یعد یهتم الضجر، إلى شخص عنیف و دئ إلى حد تحوّل من شاب ها       

..... یس إلا تاریخاً أكل علیه الدهر وشرب فراغاتي لإن أوجاعي وتردداتي و  «حتى لحیاته 

، فالذي كان بداخله كان یحركه بطریقة 1»أنا وحدي وسط الظلاملم أعد أشعر بالخوف و 

  . مذهلة 

    العریف عمر الذي قدمه البطل ، فنجد شخصیة لنسبة للشخصیات المهمةأما با       

عمر كان  «سيء الطباع قریة كفر كرم على أنه شخص مزعج و في البدایة عندما كان في ال

وف صعبة ، إلا أن ذلك كان نتیجة الظر  2» ، لم یعد یشعر بإحترام لشخصهإزعاجا متنقلا

   التقاه ، فعندما عاد البطل لیعطي صورة مغایرة عنه، ثم عاشها عمر في صفوف الجیش

       هنا تظهر صورة التضامن، و من قدم له یدّ العون في وقت عسیرفي بغداد كان هو 

تب طیلة أحداث ، رغم الصورة المشوشة التي یقدّمها الكاإن فرقهم الزمنبین الأهل حتى و 

ها المجتمع ، فهو في نهایة المطاف یظهر تلك الفطرة الإنسانیة النبیلة التي یتمیز بالروایة

  . زعة مقارنة بزمن الأسلاف القدامىإن قلّت هاته النالعراقي حتى و 

" هو مسافر إلى بغداد، إلا أنه بمجرد رؤیته م شخصیته العدائیة التي اعترته و فالبطل رغ    

انتابه فرح شدید لم یعرفه من قبل، و هنا إشارة واضحة على معدنه الطیّب " للعریف عمر 

  . ذلك  رغم محاولته إخفاء
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الفعال في الروایة باعتباره  التي لا نستطیع تجاهل دورها، و "السیّد"كما نجد شخصیة     

  التي نكشف فیما بعد أنها عملیات إرهابیة لا تمیز ا عن المقاومة المسلحة و مباشر مسؤولا 

      الثأر و  الشر، بین البريء والمذنب ،تقتل الجمیع بحجة تحقیق الإستقلالبین الحیر و 

السید  «بصورة غامضة ومریبة حسب ما رواه البطل " السید " من أمریكا ،تظهر شخصیة 

كان سبب مباشر ، 1»شحص كتوم ،یطاع طاعة عمیاء ،في المقابل كانت سلطته تطمئنني

، وأي عملیة تدمیر العالم بأسره فقد كان تأثیره قویا لبطل للقیام بالعملیة الإنتحاریةفي إقناع ا

 «، ف الشخصیة الرئیسیة أحسن استغلاللا، ذكیا بالمقابل بحیث استغل نقاط ضعوفعا

، أنت نهایة لجمیع الشعوب الأرض المقهورةا و ا تعني تضحیتك بالنسبة لشعبنتعرف ماذ

، هكذا كان تأثیر هؤلاء اللذین تخلو قلوبهم من الإنسانیة غستغلال 2» الهیمنة الإمبریالیة

        الحیّل و  نخدع بأبسط الأكاذیبالبشر ذو العقول المعدودة و القلوب البسیطة التي ت

إذ كان سباب إنتشار الفوضى في البلاد، و الأبریاء لأهداف ملعونة كان من أإن استغلال 

  . خطر هذه الجماعات أكبر من خطر الإستعمار في حدّ ذاته 

لا تقلّ أهمیة عن سابقاتها، بإعتباره مثال " جلال " بالإضافة إلى أن شخصیة الدكتور       

  لما یفعله الغرب بالعرب، إذا كان أستاذاً محاضراً خادماً للدول الغربیة  حیاً، صورة حقیقیة

ربیة المعادیة للإسلام لم یكن الدكتور جلال سوى مهرج في خدمة الدول الغ «في البدایة، 

  ، ربما كان حقده دافعا للحقده 3» ألومهعرب خصوصاً أنا أیضا كنت أمقته و للعموماً، و 

تربطه بأمه تلك المرأة الفاجرة التي تكون تخون بأكملها لأنها تذكره و  ت العربیةعلى المجتمعا

 .والده
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، بل إن اللوم والحسرة حسن تدبیرهالى أمریكا بذكاءها و إن اللوم في الحقیقة لا یقع ع       

التي لا تعرف كیف تحافظ على ما بحوزتها من مواهب تستحق على مجتمعاتنا العربیة و 

  . التقدیر فعلا 

، فنظرتها المتعالیة ضد العرب ،جعلت الدكتور جلال یصحو ولكن أمریكا بعنصریتها      

هم رواد الحداثة، الأوربییون  «من أحلامه المزیفة فالغرب لا یرضى عنا مهما حاولنا ذلك 

، بالنسبة انتصاركشعار مجد و  یلهم العنصريم یشهرونهم هاالأكثر تفتحا و الأكثر تسامحاً و 

لیس أمریكا لمصالحها قد تبیع نفسها و ،  1»الأنا فصاعدا جمیع العرب ارهابیون إلیهم ، من

النصارى  لالن ترضى عنك الیهود و و  «العرب فقط فقد جاء ذلك صریحا في قوله تعالى 

حق ه في حق نفسه و لذي ارتكبإلا أن الدكتور جلال بعد إدراكه للخطأ ا ، ⃰»حتى تتبع ملتهم

          محاضرات تتحدث العدو في صمیم بإلقاء دروس و ضرب ، عاد بكل قوة لوطنه

لك لرد ذا أمریكا لتشویه صورة المسلمین و عن كل حملات التضلیل الإعلامي التي قامت به

       إرشاده حتى لا یعمل كما كان له دور في توعیة البطل و ، الإسلامالإعتبار للعرب و 

،  2»، یرهبوناللذین یقتلون، یسفكون الدماءك مكانتك لیست أولئ « في المجازفة المجنونة

  . التي یجرفها حقد مخیف 

لا یعني " ) دكتور جلال" ، "السیّد"، "عریف عمر( "ذه الشخصیات الثلاث ذكرنا له     

لكن تركیزنا على اعتبار تأثیر في الشخصیة البطلة لیلنا من أهمیة باقي الشخصیات، و تق

نوع من الإثارة باعتبار أن كل طرف ینادي أحداث الروایة و لها دورفي تشویش وباتالي كان 

  .ویراه صائباً   بما یقتنع به
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یاسین الفتى صدیقه كاظم صاحب اللحن الجدید و  كما أن الشخصیات الأخرى مثل       

   د بحث كان الأخرى خاصة في بغداأتي البطل على ذكره بین الفنیة و العصبي الذي كا ی

العمید، ، ر، الدوك جابن أیضا كما لا ننسى أعیان القریةحسیوالتوأم حسن و د من رجال السیّ 

اف، فرح، بهیة، ، عائشة، عف، الحداد، طاكسي خالد، بالإضافة إلى عائلة البطلالحلاق

 شاكر اللذانأشرف على عملیة تلقیح الفیروس وكذا عماد و  ، الدكتور الذيالوالدةالوالد و 

سبك نسیج كان لها دور في البناء السردي و  ، كلهاا على البطل عند إقامته في بیروتأشرف

، مما جعل الكاتب یقدم للقارئ صورة لهذا المكانالزمان و قت مع الأحداث و الروایة حیث تواف

، محاولا بذلك توضیح الرأي للعامة بخصوص ثقافیة، اجتماعیة و رقة تاریخیةالآخر في و 

الأسباب الحقیقیة الموضوعیة، وراء ذلك دون التحیّز لطرف ضدّ آخر ق و العراقضیة احتلال 

كان بإعتبار  تقاعس عن أداء واجبه جزائریا، كل من سكت و الكل متسبب في هذه القضیةف

  . عربیا حتى على غرار أمریكا الكاتب الجزائري أوعراقیا أو 

یركز على التصویر  ة بل حتى لماللاحظ أن الكاتب لم یعمد إلى ذكر أسماء أمریكیو       

ه على الشعب ، فقد اكتفى بتركیز فض لهذا الآخرالر هذا المجتمع وكأنه یعلن القطیعة و 

، انب الذي یهمها تسلیط الضوء علیهالجالعربي باعتباره الحلقة الأضعف و النقل العراقي و 

الحرب الأهلیة الذي ساهم بحدة في نشوب ك سوء التفاهم الخطیر الذي نشب و خاصة في ذل

  . إنه الإرهاب..... ، تونس، مصر ، سوریابل في معظم الدول العربیة لبنان في العراق

لأن أمریكا في كلتا الحالات هي الرابح الأكبر من كل هذه الصراعات فرغم معاناتها        

         ، حیث كانالإجتماعي لكنها خرجت منتصرةي و المریرة لسنوات في تاریخها السیاس

قیادتها للعالم وفق فاجأة في تزعمها و من الصعب جداً أن تقنع العالم بوجودها وتحدث الم

         . مبادئها 
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    : التعایش السلمي المستحیل : ثالثا 

العدائیة المتبادلة بین الشرق والغرب  من خلال الشخصیات النظرةنلاحظ في الروایة و       

العسر في العلاقة بین الطرفین  فالكاتب حاول أن یبدي هذاالعراق، والتي تعكسها أمریكا و 

  . أن یوضحه أكثر من عمله هذا و 

استراتجیتها الخبیثة التي كانت لها للعراق اتضحت نیتها السیئة و بعد دخو إن امریكا و       

، اكتشف الجمیع أن مسألة تصفیة صدام لم تكن إلا في نظرها المان الأنسب لتطبیقها العراق

واهیة تضلّل الرأي العام فاستغلت بذلك إمكانیاتها المادیة أحسن استغلال بما في ذلك حجة 

قد استطاع ، و لمرتكبة في حق العراقین الأبریاءوسائل الإعلام للتغطیة على جرائمها البشعة ا

  . موضوعیة اسمینة خضرا توضیح ذلك بكل دقة و ی

   الحوار بیت الزمن رغم المبادئ السلم و  ةهذه النزعة العدائیة بین الطرفین تزداد قو       

بما في ذلك أمریكا لأن ما تقوم به العراق ینافي المبادئ المزیفة التي تنادي بها دول الغرب و 

       ساكر الإنجلیز ، الضرب الوحشي الذي سلّطه العحصار فلوجة « التي تدعو إلیها

      أمریكي على مدني مجروح  ، الإعدام النافذ الذي مارسه عسكريعلى أطفال عراقیین

    ، فأمریكا ذهبت  1»مسجد بإختصار تلك الأفلام التي تظهر إذلال العراقیینفي القلب 

لإعتداء على شرف النساء الأبریاء إلى اتصوره الإنسان إلى قتل الأطفال و إلى أبعد مما ی

   وهریة یطرحها ، أسئلة جلإنسانیة ؟ هل هذه هي حقوق الطفل، هل هذه هي االضعیفات

را ، أسئلة یثیرها فنیاً یاسمینة خضل كل من یشاهد ما یحدث في العراق، بكل من یقرأ الروایة

  .الجريءمن خلال طرحه الصریح و 

   تفجیر طائرة ء الوحشي على شاب مختل عقلیا ، و نلتّمس ذلك جلیا عبر الإعتدا       

كذا بالنسبة فرحوا في الوقت الخطأ و حید أنهم في عرس بسیط لإناس أبریاء خطأهم الو 
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، القضیة ، تدور حولها كل الأحداثكانت النقطة المحوریة في الروایةالتي لقضیة الشرف و 

، أما الشرف ؟ فقد زوروا دإنهم فقدوا الحیاء منذ زمن بعی «تثبت لا إنسانیة الأمریكان التي 

د یؤكد فعلیّاً نظرة الشرف إلیهم فق ، هذا ما 1»، لیسوا الا لقطاء مسعورین یدمرون القیمرموزه

  . لا أخلاق جاؤوا من العالم بلا إنسانیة و 

ساند فكرة التعایش وما دخل الشرق بحجة نشر الحریة والدیموقراطیة، نادى و الغرب عم     

الأدیان، إلا أن العالم العربي یعیش أكبرعذاباته، حوّل إلى الجحیم حقیقي بعد ان دراسة 

المغرب العربي هكذا فعلت فرنسا ب. الطهارة زدهار و كان جنة من الإالغرب، بعد أن 

  . هاهي أمریكا تكمل السیناریو في العراق ، و إسرائیل بفلسطینو 

لما عاملوا  «، فلو استطاعو ذلك حقاً سف لم تستطع التخلص من عنصریتهاأمریكا للأ      

السلطة مرضها الذي لم تستطیع و ، فتبقى بذلك الهیمنة  2»اللاتینوس كسكان الكهوفالسود و 

  . التخلص منه 

رها ممن یدعمها ترى في العراق أوالعرب عموما صفة الإرهاب غیإذا كانت أمریكا أو       

ة ماذا یمكن تسمیته ؟ إن الضغط العنف، فالذي ترتكبه أمریكا في حق العراقیین بوحشیو 

هو ما ولّد تلك النزعة  الأبریاءقتل ب الذي مارسته أمریكا بالتدمیر والإغتصاب و الإرهاو 

الذي كان شخصا  «العدائیة عند العراقیین تماما كما توضحه الروایة من خلال قصة بطلها 

ا ولد لدیه الرغبة في الإنتقام ، مم 3»محبا إلى غایة أن وقع ما وقع، متسامحا و مسالما

  . اشتعال لهیب حقده كلما احترقت العراق بلهیب أمریكا و 
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یحمل یحاول أن عادلا في هذا الخصوص و  ، من خلال هذه النقطةیاسمینة خضرا      

، فنحن لا ندّعي أن الغرب فقط هو المسؤول بل للمشرق مسؤولیة هذا الصراع لكلا الطرفین

  . أیضا دور في ذلك 

  ، مجازفة مجنونة حاولولتهم نقل الفیروس إلى دول الغربیظهر ذلك جلیا في محا      

         ین الفدائیین ، في ظل تعقد خطیر براقمن خلالها الإنتقام من الغرب لما فعلوه بالع

بیة تعمل باسم ، الذي تحوّلت إلى جماعات إرهاالغضب الجنوني الجماعات المسلحة، ذلكو 

أجج نار كما استغل السیّد بطل الروایة و  طرد الإحتلال الأمریكي ، تماماالدفاع عن الوطن و 

  لقیام بتلك المهمة الخطحقده أكثر ل

سلبیاته في حدّ ذاته صراعا ، ایجابیاته و لذي تعیشه العراق بكل المفارقاتهكان الواقع ا     

تفكیرها تماما مثلما شاهدنا في الروایة، أطراف تتجاذبه أطراف كل حسب انتماءها و مریعا 

كذا ن و حسیفنجد جماعة السیّد، التوأم حسن و عدیدة تتجاذب البطل، لكل یرید اثبات رأیه، 

ي كانت ستسبب الت یاسین التي كانت تعمل على تشجیعه أكثر للقیام بعملیة الإنتقامیة، تلك

     یسیطر فاع الطائش الذي یغیب عن العقل و هنا یظهر التعب الإندفي فناء البشریة، و 

الذي عراقیین فحسب بل للأمة العربیة و هذا الجانب السلبي لیس للفیه ضعف الشخصیة، و 

   بعد یبعد كل الخر في تأزم العلاقات بین الشرق والغرب الذي ینافي تماما و ساهم هو الأ

  . التفاهم عن الأسلوب الحضاري للحوار و 

  ب في النهایة على الضمیر لكن من جهة أخرى تظهر النزعة الإنسانیة التي تتغل       

نیة ، فالبطل في نهایة المطاف لم یستطیع تنفیذ المهمة التي تسيء للمبادئ الإنساكل عربي

هذا نابع من القیم النبیلة التي تربى علیها الإنسان العربي ، و معنى بكل ما تحمله الكلمة من

ه قیمه من أن ینصاع لحقده حتى أن الكاتب أعطى صورة الإنسان المتسامح الذي تمنع

تعامل شخصیة العریف عمر كانت مثالا حیّاً عن ذلك فرغم شخصیته الفظة في ال، و غضبهو 

ب الخیر للناس كان حریصا على أن لا یقع ابن ، كان انسانا یحإلا أنه كان محباً لوطنه
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، قاتل یا ابن العم، اذا قررت القتال، قاتل بنظافة «عدوانیاً قریته في الخطأ فیصبح مجرماً و 

، لا الشّرالأمور جیداً، فرّق بین الخیر و  لیس ضدّ العالم بأسره، میّز بین، و ل بلدكمن أج

، سقط من الأبریاء اكثر من الأوغاد، یكان، لا تطلق النار على أيّ یاءتقتل بطریقة عم

ممن نزعت الرحمة من قلوبهم،  ا، لسنیس من شیمنا التعدي على الأبریاء، فل 1»"أعدني ؟

  . لا حتى عروبتنا تقبل بذلك فلا دیننا و 

رب ، متى توقفت دول الغالتفاهمحوار و العربیة جاهزة لل هذا یحیل على المجتمعاتو       

طة ، تجسّد ذلك فالشرق لا یبادل الغرب ذلك العدوانیة المفر . الإعتداء علیهاعن مهاجمتها و 

حاول نوي البطل القیام به فغضب لذلك و ، عندما علم الدكتور جلال بما یبوضوح في الروایة

اخترقنا كل المعاییر ، غیر أننا في هذه الحالة ضوابطلكل حرب حدود و  «منعه بكل الطرق 

تفجیر الكرة الأرضیة بأكملها مسألة أخرى مغایرة ، و مسألة ربإعطاء الدروس للغ.... 

، هكذا حاول الكاتب إظهار وجهات نظر المختلفة، حتى یكتسي عمله المصداقیة 2»تماما

  .  الضروریة لأي عمل أدبي 

 ناجمة  من هنا تتضح المسألة أكثر أن العدائیة الأنا العربي ضدّ الآخر الغربي إنما هيو 

غط الذي تعرّض له جرّاء الحروب الضسیكولوجیة قاهرة، ناجمة عن العنف و عن عوامل 

  . ونشوب الحروب الأهلیةأهوالها لكنه بالرغم من ذلك الرئیسي في اشعال الفتن و 
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حالة ، باستنزاع دائمین یقضيتر و ي علاقة تو ، هالغربالتي تربط بین الشرق و  العلاقة      

لأن الظروف و  ،الدیانات من جهةتلاف الذهنیات و ، لاخالتعایش السلمي بین الطرفین

لا یمكن أن تنطوي طيّ  ، التي عرفها كلا الطرفین منذ الأزمنة الغابرةالتاریخیة القاهرة

      إنما على الأقل، و العیش في حب، نسیان ما كان و مانهلكن لا أحد ینتظر مالنسیان و 

  . ، فالحرب لیس حلا للعیش أن تكون العلاقة حضاریة نوعا ما

 كل الأدباء من خلال أعمالهم التي تصب في هذافكل ما یریده یاسمینة خضرا و       

  . أمان إنه من أبسط حقوق الإنسان الوعاء هو عیش البشریة في سلم و 

قضایاه الشائكة فمن خلال ر و كن من الغوص بشخصیاته في عمق التاریخ المعاصتم     

الحوار الحضاري إنما هي محاولة لتغلیب المدینة و ما طرحه من اسكالات في عمله هذا 

  . البربریة على الحرب و 

  ضل ، بقدر ما هي لرسالة للشعوب من أجل تنافأشباح الجحیم لیست روایة عادیة       

، المحفوف الغربلكاتب للحوار الشائك بین الشرف و ، فقد كرسها اانتصار السلمفي سبیل 

سوء التفاهم هذا  ، إن هذه الروایة تحدد بوضوح أصلنقل التاریخالتفاهم والتعصب و  بسوء

ل المریع بین المقاومة المسلحة بصیرة التداخبداخل الذهنیات، كما أنها تناقش بجرأة و 

  . الغرب الشرق و  امكانیة التعایش بینذا مسألة الحوار و ، و كملیات الإرهابیةالعو 

ة رسال، و المسالمة من جهةا نداء للحوار و ، فیهت هذه الروایة بمثابة عمل متكاملكان      

الإرهاب مهما ، التندید ضد العنف و ، و من جهة أخرىللعرب من أجل مساندة بعضهم بعض

  .كانت الظروف 
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حول الصراع  رؤیة أخرى"  یاسمینة خضرا"  ـل"  أشباح الجحیم" شكلت روایة       

الآخر بل الحضاري بین الشرق والغرب، وبین العالم العربي والعالم الغربي، وبین الذات و 

نوي قبل أن تتوجه للآخر الغیري ذاتها بإعتبارها آخر آصوّر أیضا صراع بین الذات مع 

الخصوص ف و ذلك من خلال تصویره للبطل كشخصیة عربیة مسالمة تأبى العنو . وتجابهه

مة إلى أنا حقودة یملأها الكره في غمار الحرب لكن سرعان ما تتحول هاته الآنا المسال

هذه الأنا ذاتها  شرفها فتحاربامتها و أنه مجرم بحقها، سلبها كر الشر لا ترى في العالم سوى و 

  ) . أمریكا ( قبل أن تحارب الآخر الغربي ) أهلها بلدها و ( أولا 

عات الآخر الأمریكي نحو العراق تطلبإعطاء فكرة عن سمات و "  یاسمینة خضرا "قام      

إجحافه و ) العراقیین ( عن الآخر الآنوي لیكون الكاتب أكثر مصداقیة أعطي أیضا سمات و 

في حقّ بلده من خلال تهاونه في القیام بالواجب المقدس دفاعا عن الوطن الذي ینبغي على 

  . كل فرد عربي القیام به اتجاه وطنه 

جريء في الوقت هذا العمل اتخذ منحى آخر، خطیر و إلا شكل الصراع من خلال       

  .خصیة البطلة نفسه إذ تترائ لنا نزعة التأثر التي بلغت حدّ الهوس عند الش

الشخصیة الرئیسیة في كونه یمثل  "یاسمینة خضرا " یكمن الجدید من خلال طرح       

كأن یاسمینة خضرا كان صوت العرب بكل سلبیاتها وإجابیاتها، بمواقفها وكل تجاربها، و 

بها العراق  یحس بمرارة الحرب باعتبار أن العرب مرت بهذه التجربة تماما كما مرتالذي 

ا صوت العراق التي امتلأت غضبا من جهة ثانیة كان یاسمینة خضر ن جهة، و هذا م

ما یفعله أبناؤها من جهة أخرى، أبناؤها ذرعاً بما تفعله أمریكا من جهة و ذاقت وسخطاً و 

اندفاع من یغار علیها لتحقیق أهداف فهم بأثمان بخسة، استغلوا طیبة و الذین باعوا شر 

خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي یمكن و بشعة في حق الإنسانیة  إرهابیة

  : استعراضها كالآتي
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 و 

الفنیة ما یقابل الروایات المكتوبة بالعربیة، توبة بالفرنسیة لها من الإبداع و المكالروایات  -

 . ء لا یتجزأ من الروایة العربیةفهي أصلا جز 

مواضیع تعدد الذوات، وعي المفكرین فقد شكلت الإنسانیة مجمع تفكیر الفلاسفة و الذات  -

معتبراً من اهتمامات  صراعها مع الآخر حیّزاً ت بذاتها، صراع الذات مع الذات و الذا

 .الدارسیین

استسلاما عند و الإهانة خاصة في الشرق هي القضایا لم تولّد ضعفاً إن مشاعر الظلم و  -

الإعتبار هكذا هي المنطلق لثورة حقیقیة لردّ عربي بل على العكس كانت الدافع و الأنا ال

 .الأنا العربیة بمنظور یاسمینة خضرا

الجماعات الإرهابیة من تحریض على اختراق رغم كل المعاناة، وما تسببت فیه أمریكا و  -

راء ت العربیة في نهایة المطاف كانت تأبى أن تنساق و اأن الذ، إلا )قاعدة الإنسانیة( 

الإستبداد تماما  یرضى العنف و دنها الطیب الذي لامعتلك الأحاسیس وذلك لأصلها و 

 . كما یأمر دیننا الإسلامي

  حاول التنبیه لمسألة خطیرة، و هي الإنسیاق وراء مشاعر الغضب  یاسمینة خضرا -

المحظور حتى في الحرب فلكل شيء تفریق بین المسموح و الالتي تؤدي إلى الهلاك و 

 .حدود 

ربط الشرق بالغرب، فقد التي تروایة أشباح الجحیم كانت بمثابة صورة عن العلاقة  -

سوى أن یتركه رغم كل الظروف لا یرید من الغرب  " أنا مسالم" روایة صورة أبدت لنا ال

الروایة صورة الآخر ك أظهرت إنسانیة، وكذأن یعیش في سلام، وأن یعامله بإحترام و 

 .ید للعبدامل معه إلا كمعاملة السلا یتعطالما یرى الشرق بنظرة استحقار و الغربي الذي 

ابها من خلال هذه النتائج التي توصلنا إلیها یمكننا أن نجیب على الأسئلة التي صغنو    

  : الإشكالیة فیما یلي 

فالبنسبة لهویة الآخر یمكن القول أن الآخر من خلال الروایة هو كل ما كان خارج الأنا     

      أبناء وطنه الذین اغتیلوا یجب الإنتقام منه حتى  فالبطل كان یعتبر العالم بأسره عدواً 
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 ز 

الجماعات الإرهابیة التي انظم إلیها البطل دون وعي منه فشارك في اغتیال  من طرف

ه لذلك بفعل نار الحقد التي كان بعضهم كما كان شاهداً على عملیات تفجیر دون أن یأب

  .شتعل بداخله و تعمي بصیرتهت

المتوحش الذي نا هذا الآخر بصورة المعتدي و رأیأما بالنسبة لتجسیدات هذا الآخر فقد     

عتبار، هي طبیعة الغرب التي لم تتغیر منذ أزمنة غابرة،  كما رأینا یضع مصالحه فوق كل ا

الذي المتألم و كذا الأنا الأنا في صور عدة، صورة الأنا المسالم الغیور على وطنه، الحقود، 

  . الفسادباع ضمیره في أوساط الظلم و 

أدبي بتوظیفه الروائي، تلك القضایا السیاسیة والإجتماعیة بأسلوب فني و قد عالج و       

لكل من اغتصب طهارة  رمزا" أشباح الجحیم " الكثیر من الرموز بدایة من عتبة  العنوان 

     العرض، كل خضرا هو كل من امتص رحیق الأرض و خر بالنسبة لیاسمینة العراق، فالآ

  .لى غابة لأشباح الجحیممن حوّل براءة العراق إ

لو بجزء بسیط من أغوار هذا الخصم، الذي و أن نكون قد وفقنا في استكناه و أخیرا نرجو      

       لا یمكننا في كل الأحوال الإحاطة بكل مكوناته، فنحن نبقى مجرد طلبة علم نسعى 

الباحثین یبقى الموضوع مفتوحاً أمام إلى الحصول ولكن الوصول لیس بالأمر السهل و 

 .لإكتشاف ما غاب عنا
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  yasmina khadra: یاسمینة خضرا  - 1

إسمان لشخص   Mohamed moleshoulهول محمد مولس" أو " یاسمینة خضرا "       

  الإبداع، تمنى عن زیّه العسكري من أجل الأدب و  واحد، هو الأدیب الجزائري الذي تخلى

، لكنه لم یحقق حلمه هذا، لضعف موهبته في هذا ون شاعراً مثل أبي الطیب المتنبيیكأن 

  . النوع من الأدب ، مثل ما یقر خضرا نفسه

رغم ما یكنّه لوهران وهران بغرب الجزائر، و ، لكنه ترعرع في مدینة هو إبن الصحراء       

م بالقنادسة في ولایة  1955جانفي  10من حبّ، لم ینس الصحراء، التي ولد فیها في 

    یعلن أنه یأجل الكتابة عنها إلى حین وصوله بشار، والتي یعدّها عالماً عمیقاً وفلسفیاً و 

  .إلى مكانة كبیرة في الأدب 

بعد تخرجه منها لثورة العسكریة في سنّ التاسعة و التحق خضرا بمدرسة أشبال ا       

م 1978منها برتبة ضابط صف عام  خرجتلى الأكادمیة العسكریة بشرشال، و انتسب إ

أصدر روایات أثناء فترة عمله في الجیش ، و حةانخرط في قوات الجیش الشعبي المسلّ و 

لم " حوریة " كانت بكورة أعماله مجموعة قصصیة حملت عنوان . موقعة بإسمه الحقیقي

  . تنشر إلى بعد إحدى عشر سنة من تاریخ كتابتها 

عندما اشتهر حكم علیه الكتابة من القیادة العسكریة، و  حصل خضرا على رخسة      

نات لیقرر الكتابة بطریقة سریة وظلّ كذلك مدة إحدى في أواخر الثمانی" بالإعدام الأبدي"

سم زوجته التي یقول او  "یاسمینة خضرا " ت إسم مستعار كان یكتب وقتها تحعشر عاما، و 

ب لها الشعر الذي لا یقرأه سواها، فقد سمحت له یكتأنه یقدرها ویحترمها لوقوفها إلى جانبة و 

بإستعاره إسمها في الكتابة لوقت طویل في ظلّ الهویة الأنثویة التي یكن لها الكاتب كل 

  . التقدیر
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جعلته یبني عالما عمله لكن روح الإبداع طغت علیه و أثبت الكاتب جدارة كبیرة في       

       م1997انتظر حتى سنة نصوصا متفردة، و اصا به فاختار المزاوجة بینهما وأنتج خ

لم أنه لیس إمرأة بل رجل عسكري لیكشف العا " moritori" " موریتوري " مع صدور رواته 

  . لكنه اختار الإحتفاظ بالإسم المستعار على أغلفة روایاته و 

   الإستقرار م، حیث قرر التفرغ للكتابة و 2000الكاتب الحیاة العسكریة عام اعتزل       

ه الأدبي الذهبي، وأصبح یعرف بنفسه كأدیب وروائي مع أسرته في فرنسا فدخل بذلك عقد

التجول عبر العالم، لغة الفرسیة سمحت له بالإنتشار و یرى الأدیب الجزائري أن كتابته بالو 

یكتب بروح البدوي ابن الصحراء، وبروح إنما قول إنه لا یكتب مثل الفرنسیین و لكنه ی

غیرهم في الغرب، له عدة روایات قى روایاته قبولا من الفرنسیین و لذلك تلزائري العربي، و الج

یؤید خضرا هذا التوجه ، و " فضل الیل على النهار " مثل تمّ إخراجها على شكل أفلام 

  . فیعتبره وسیلة للترویج للكتاب 

 7ص صمجموعات قصصیة خمؤلفاً بین روایات و  20أكثر من  اصدر الكاتب      

  نقد الواقع ة و كأن الغایة منها التداوي من أهوال تلك المرحلمؤلفات منها لظاهرة الإرهاب و 

  : مؤلفات یاسمینة خضرا

  . م Amen   ،1984آمین  

  . م Houria  ،1984حوریة 

  . م La faille du pont  ،1985بنت الجسر 

  . م El kahira – la sellule de la mort   ،1986خلیة الموت  –القاهرة 

  . م de l'autre coté de la ville   ،1989 من الناحیة الأخرى للمدینة

  . م Le privilége du phénix  ،1989وة الفینكس حظ



     ملحق
 

 
95 

  . م   Le dingue au bistouri   1990 مبضعالمجنون بال

  . م La foire des enfourés  1993معرض الأوباش 

  . م Morituri ،1997موریتوري 

  . م L' autonne des chiméres  ،1998خریف الأوهام 

  . م Double blanc   ،1998أبیض مزدوج 

  . م Les agneaux du seigneur  1998خرفان المولى 

  . م A Quoi révent les loups  1999بماذا تحلم الذئاب 

  . م L'ecrivain   ،2001الكاتب 

  . م L'impostures des mots   ،2002دجال الكلمات 

  . م Les hirondelles de kaboul  ،2002سونونوات كابول 

  . م Cousine k ،2003القریبة كاف 

  . م Le part du mort   ،2004قسمة الموت 

  . م La Rose de blida  ،2005زهرة البلیدة 

  .م L'attenat   ،2005الصدمة 

  . م Les siréne de baghdad   ،2006صفارات إنذار بغداد 

  . م Se qio le jour dout a la nuit   ،2008فضل اللیل على النهار 

  . م L' olympe des infortunes   ،2010أولمبیوس المحن 
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   .م L'equatuon africaine   ،2011المعادلة الإفریقیة 

  . Le chant des kannibales   ،2012غناء المتوحشین 

  . م Les anges meurent de nos blessures  ،2013الملائكة تموت جرّاء حروحنا

  . م Qu' adtendant les singes   ،2014ماذا تنتظر القردة 

  .الذهبیة والجائزة الكبرى للآدابنال الكاتب جائزتین من الأكادمیة الفرنسیة، هما المیدالیة 

ى حدّ العربي علر ومواضیع تهم المجتمع الغربي و إلى أفكایتطرق خضرا في كتاباته        

حالة الفزع التي تعیشها المجتمعات كنتیجة للتیارات المتطرفة سواء فینتقد ثقافة العنف و 

  . جرحاً غائراً في ذاكرة الأمة فة من ورائها حمامات من الدماء و مخلّ 

   :المترجم محمد ساري  – 2 

كیلومتر غربي  90م بشرشال،  1958محمد ساري من موالید المترجم الروائي و        

الجزائر العاصمة یعدّ واحد من النقاد الجزائریین الذین انتقلوا من ممارسة النقد إلى الكتابة 

التي أصدر عبرها میزة في مجال الدراسات النقدیة و الروائیة، على الرغم من مساهماته المت

 1984سنة الصادر في بیروت "  البحث عن النقد الأدبي الجدید" كتب نقدیة عدیدة، منها 

النقد الإجتماعي للأدب دیة حول مفهوم الأدب الواقعي و قد تضمن هذا الأخیر مقالات نقم و 

بالإضافة " محنة الكتابة " كذا كتاب و " لوسیان قولدمان " و " لوكاش  جورج" عند كل من 

إلى عمله في مجال التدریس الأكادیمي في تخصص سیمیولوجیا و النقد الحدیث بجامعة 

  .م 1983ذلك عام من العمر و  25 هاالمركزیة في سنّ مبكرة لم یتجاوز حین الجزائر

التغیّر في مساره ة كانت دافعا من دوافع التنوّع و المتغیّر و إلا أن قراءات ساري المتنوعة     

الإجتماعیة التي عصفت بالمجتمع الجزائري، إضافة إلى الإضطرابات السیاسیة و الإبداعي 

" مرحلة الشباب مع الشعر تحت تأثیر الشعر الكلاسیكي الفرنسي  فقد كانت بدایاته في
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 ثم جاءت بعدها مرحلة الكتابة التي ازدهرت أكثر "غیرهم و  بودلیركفیكتور هیقو ولامرتین و 

  . التعریب بدخول محمد ساري عالم الترجمة و 

" م،  1986" السعیر " م،  1982" على جبال الظهرة " له العدید من المؤلفات       

 2007" الغیث " م،  2003" الورم " م،  2000" المتاهة " م،  1987" البطاقة السحریة 

م، أما عن الترجمة فقد نقل هذا الأدیب و الأكادیمي و المترجم  2010" الغرق " م، 

مع أنور بن  2002كانت البدایة في یة، أعمال كتاب فرنكفونیین كثر و الجزائري إلى العرب

" قسم البرابرة و "  لملیكة مقدّم، مروراً بالممنوعة " العاشقان المنفصلان " ة مالك في الروای

سونونوات كابول ، أشباح " منها  یاسمینة خضراوصولا إلى روایات  لبوعلام صنصال

، هذه الترجمة الروائیة  "محمد دیب " بالإضافة إلى ثلاثیة الشمال " الجحیم ، خرفان المولى 

ه الإبداعي في كتابة الروایة، فقد كان یرى بأن الترجمة هي القراءة كانت إستمراراً لنشاط

  . خصوبتها الروایة العربیة و متأنیة تزید من ثراء 

عكس محمد ساري من خلال أعماله الواقع الجزائري بكل أبعاده فالكاتب في نظره      

( الجزائر  الإجتماعیة فيأعماله ولیدة الأعمال السیاسیة و مواطن قبل كل شيء فجاءت 

  .  )حرب التحریر، الثورة الزراعیة، الإرهاب

:    رأي یاسمینة خضرا في ترجمة الأدباء الجزائریین لأعماله إلى اللغة العربیة  – 3

    الروائي یاسمینة خضرا عن عدم رضاه عن الترجمات العربیة لأعماله الروائیة كشف 

بأن الجزائریین بشكل عام فقدو  «التي اشتغل علیها مترجمون جزائریون، معللا كلامه 

  .  قال عن الترجمات حرفیة بعض الشيء، و  1»المفهوم الصحیح للغة العربیة 

    انتقاد الترجمات العربیة في لقاءاته في مرات عدیدة الحدیث و قد تجنب الروائي و       

بصراحة أفضل أن یكون  «وواصل حدیثه بالقول . مع الإعلام ومع المثقفین في الجزائر

  .  »المترجم لبناني أو سوري على أن یكون جزائریاً 

                                                           
  .م2010/ 11/11الخبریوم خطیبي سعید، مقال نشر في جریدة  -  1111
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كتاب جزائریون ى العربیة إشتغل علیها مترجمون و مع العلم أن أولى ترجمات خضرا إل      

بماذا " ي ترجم الروائي أمین الزاوي الذ، و " الكاتب " التي ترجمت  إنعام بیوضمنهم الشاعرة 

   .محمد ساريكذا روایة أشباح الجحیم الذي ترجمها و " تحلم الذئاب؟ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Watt ps://AR/ M/ Wiki/ wikipedia org/ 
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  قائمة المصادر و المراجع

  القرآن الكریم

  - 120 –سورة البقرة ، الآیة  -

  - 107-  سورة المائدة، الآیة -

  المصادر

  .ه 1364، مطبعة الحلي، مصر، دط، 3دیوان الجاحط، ج -

  .د ط، دت منذر الجابري، منشورات دار الاتحاد، بیروت، لبنان:ترآسیا جبار، القلقون،  -

/ 2ت، .ر ، د –و  -ص –لسان العرب، دار لسان العرب، بیروت، مادة  ،ابن منظور -

  م1993 د ط، الأرواح المتمردة، الأنیس، موفم للنشر، الجزائر، ،جبران خلیل جبران -492

، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 2، ج موسوعة الفلسفة ،عبد الرحمان بدوي -

  .م1984

، 2عة علم النفس و التحلیل النفسي، دار عزیب، مصر، طفرح عبد القادر طه، موسو  -

2003  

لویس معلوف، المنجد في اللغة والإعلام، دار المشرق والمكتبة المشرقیة، لبنان، د ط،  -

  .م1991

  . م2003، 1معجم علوم العربیة، دار الجبل، بیروت، ط  ،محمد ألتونجي -

 ،5ط، دار النموذجیة، بیروتمختار الصحاح ،  ،مد بن أبي بكر عبد القادر الرازيمح -

   . م1999

القاهرة،  الهیئة المصریة للكتاب،معجم العلوم الإجتماعیة، ، مصطفى سویف -

 . م1975دط،

  . م2007، 1أشباح الجحیم، تر، محمد ساري، دار الفرابي، بیروت، ط  ،یاسمینة خضرا -

  ) د ت ( تر توفیق سلام، دار التقدم، موسكو،  ،معجم الأخلاق -

  

  المراجع

 . ، د ت2المصباح المنیر، دار المعارف، القاهرة، ط  ،وميفیأحمد ال -



الصورة البلاغیة عند عبد القادر الجرجاني منهجا وتطبیقا، دار طلاس  ،أحمد علي دهمان -

  1986، 1للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ط 

الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، أحمد منوّر،  -

 .م2007

في الشعر العربي المعاصر، التجلیات الفنیة لعلاقة الأنا بالآخر  ،أحمد یاسین السلیماني -

  .، دط دار الزمان، دمشق، سوریا

سلسلة الدراسات  نظریة القیم في الفكر المعاصر بین النسبیة والمطلقیة، ،الربیع میمون -

 م 1980الكبرى، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

، 1مفهوم الآخر، مكتبة مدیولي، طالشخصیة العربیة بین صورة والذات و  ،سینالسید یا -

  .م1981القاهرة، 

 .م2013أم الخیر جبور، الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة، دار میم للنشر، الجزائر،  -

منظوراً إلیه، بیروت، مركز الدراسات الوحدة خر العربي ناظراً و صورة الآ ،الطاهر لبیب -

  .م1999، 1العربیة، ط

، دار طیبة للنشر والتوزیع، 8تفسیر القرآن العظیم، تحقیق إبن سلامة، ج  ،إبن كثیر -

  . م1999ه،  1420، 2بیروت، ط 

البلاغي عند العرب، المركز الثقافي لصورة الفنیة في التراث النقدي و ا ،جابر عصفور -

  .م 1992، 3العربي، القاهرة ، ط 

جابر عصفور، المرایا المتجاورة، دراسة في نقد طه حسین، دار قباء، مصر، دط،  -

  .م1998

اع النفسي، المجتمع والثقافة والشخصیة، علم الإجتم ،حسین عبد الحمید أحمد رشوان -

  . م2005ط .د، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة

حنفاوي بعلي، أثر الأدب الأمریكي في الروایة الجزائریة باللغة الفرنسیة، دار الغرب للنشر  -

  .م2004والتوزیع، وهران، الجزائر، 

( التعلیم القومي والشخصیة الجزائریة، دراسة تربویة للشخصیة الجزائریة  ،رابح تركي -

  م1981الشركة الوطنیة للنشر  التوزیع، د ط، الجزائر، ) 1956 – 1931



 .م2013، 1فارس للنشر والتوزیع، بیروت، ط أبو الشهاب الرسیس والمخاتلة، دار رامي  -

مكتبة العصریة، صیدا، بیروت، سعاد محمد خضر، الأدب الجزائري المعاصر، ال -

 .م1967

، راك للنشر والتوزیع، أیت1كولوجیة العلاقات المتبادلة، طالآخر سیأنا و  ،شحاتة عبد المنعم -

 . م2000القاهرة ،

شفاء الغلیل فیما في كلام العرب من الدخیل،  ،شهاب الدین أحمد الخفاجي المصري -

 . م2003، 1المكتبة الأزهریة للتراث، مصر، ط 

نظریة التصویر الفني عند السید قطب، المؤسسة الوطنیة  ،صلاح عبد الفتاح الخالدي -

  . م1988للفنون المطبعیة، الجزائر، 

على، دط، الجزائر، وراء الآحاث، منشورات المجلس الإسلامي الأ ،عبد الحمید عبدوس -

 . م2013

 .م1992، 1عبد الرحمان منیف، الكاتب والمنفى، دار الفكر الجدید، بیروت، لبنان، ط  -

، د نهضة العربیة، بیروت، لبنلن، د طتاریخ البلاغة العربیة، دار ال ،عبد العزیز عتیق -

   .م2001، ت

  .م 2003النشر ، بیروت، و لكتب ، دار ریاض الریس لعبد االله أبو هیف، الجنس الحائر -

الثقافة العربیة والمرجعیات المستعارة، المركز الثقافي العربي، بیروت،  ،عبد االله إبراهیم -

 م، 1999دط، 

 .م2009عبد االله ركیبي، القصة الجزائریة القصیرة، دار الكتاب العربي، الجزائر،  -

یوان المطبوعات الجامعیة، ي في الروایة المغربیة، دسصورة الفرن ،المجید حنونعبد  -

  .م1986، دط، الجزائر

  م2000، 3الحقیقة، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، طو النص  ،علي حرب -

لآخر في التراث العربي، الدار العربیة للعلوم، تاشرون، بیروت، ط اصورة  ،ماجدة حمود -

1 ،2010   

المجلس الوطني للثقافة ) نماذج روائیة عربیة ( إشكالیة الأنا والآخر  ،حمود ةماجد -

 م  2013الفنون، الأردن، الكویت، د ط، والآداب و 



، الإتحاد الكتاب العرب، "دراسة " ماجدة حمود، المقاربات التطبیقیة في الأدب المقارن  -

  م2000دمشق، ط د،  

 .م1970كة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، محمد الطمار، تاریخ الأدب الجزائري، الشر  -

دار  ،"سة والواقع السیاتأملات معاصرة في العقل و " لآخر الذات وا ،محمد شوقي الزین -

  م 2012، 1الأمان، الرباط، ط

، 1ة اللبنانیة، طمدارس النقد الأدبي الحدیث، دار المصری ،محمد عبد المنعم خفاجي -

   .م1995 –ه 1416

  م1983، 1الأدب المقارن، دار العودة، بیروت، لبنان، ط ،غنیمي هلالمحمد  -

 ، د طالمهماز، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرةالذات و  ،محمد نجیب التلاوي -

  م،1998

  

محمود قاسم، الأدب العربي المكتوب بالفرنسیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر،  -

  .م1996

  م  2003، 1علم النفس التعلم، دار النهضة العربیة، لبنان، ط ،مریم سلیمان -

، 1الدراسات الثقافیة والدراسات ما بعد الكولونیالیة الأهلیة، الأردن، ط ،مصلح النجار -

  م 2008

میجان الرویلي، سعد البازغي، دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان،  -

  م،2005، 4ط

المؤسسة العربیة " صورة السود في المتخیل العربي الوسیط "تمثیلات الآخر  ،ظمنادر كا -

 .م2004، 1للدراسات والنشر، بیروت، ط 

  

، 1جدلیة الأنا والآخر، الدار الدولیة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط  ،نجیب الحصادي -

  .م1996

ة الوطنیة للكتاب، الجزائر، واسیني الأعرج، اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، المؤسس -

  .م1986

 المراجع المترحمة



، دار ورد نبیل حسن :تر" قراءات في الإنتماء والعولمة " الهویات القاتلة  ،أمین معلوف -

  . م1999، 1التوزیع، طللطباعة والنشر و 

سعد زهران، المجلس الوطني للثقافة : المظهر، ترالإنسان بین الجوهر و  ،إریك فروم -

 م 1989الآداب، الكویت، الفنون و و 

  . م2000، 2، دار توبقال، المغرب، طكاظم جهاد: الكتابة والإختلاف، تر ،جاك دریدا -

، 3، الوجیز في الأدب المقارن، إتحاد كتاب العرب، دمشق، طدانیال هنري باجو -

  .م1997

الكتاب العرب، غسان السید ، إتحاد : دانیال هنري باجو، الأدب العام و المقارن، تر -

 . دمشق، د ط، دت

محمد صقر، دیوان المطبوعات  :وّر الأدب القصصي الجزائري، ترتط ،عایدة أدیب بامیة -

.                                                                                                                          م1982الجامعیة، الجزائر، 

، بیروت، 3نسیم نصر، منشورات عویدات، ط :معرفة الذات، تر ،ماري مادلین داقي -

  . م1983باریس، 

، منشورات عویدات، بیروت، هنري زغیب: الأدب المقارن، تر ،رماریوس فرنسوا غویا -

 . م1988، 2لبنان، ط

المؤسسة العربیة " صورة السود في المتخیل العربي الوسیط "تمثیلات الآخر  ،نادر كاظم -

  .م2004، 1للدراسات والنشر، بیروت، ط 

سامي  :الهیمنة أم البقاء للسعي الأمریكي إلى السیطرة على العالم، تر ،نعوم تشومسكي -

 .  م 2004الكعكي، دار الكتاب العربي، لبنان، د ط، 

  

  المراجع الأجنبیة

   

- Jean dejeux, situation de la leturature Maghrébine,  o p u, 1982  

  الدوریات

  م2007، السداسي الأول، 2مجلة أیس،الجزائر، العدد  -

  . م2011، 6بحرین الفصلیة الثقافیة، العدد مجلة ال -



   م11/11/2010جریدة الخبر یوم  -

  -1934/  09/ 24، تاریخ 64المجلد الثاني، السنة الثانیة، العدد  ،مجلة الرسالة

  م 1997، 1، العدد 25مجلة العلوم الإجتماعیة، م  -

  .354مجلة الوطن العربي، العدد  -

  م2010، 9531، العددجریدة الیومیة، الجزائر -

  . م2013، 16في اللغة العربیة وآدابها، عدد  مجلة دراسات -

   5 – 4 – 3، العدد 24مجلة دمشق، م  -

  ، 96مجلة عود الند، الجزائر، العدد -

  الرسائل

الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة، رسالة ماجیستیر نُوقِشت بكلیة الآداب،  ،أمین الزاوي -

  .م1948جامعة دمشق، 

الطاهر ( بنیة الخطاب المأساوي في روایة التسعینات الجزائریة، ،حمد الأمین بحريم -

، رسالة دكتوراه، جامعة باتنة، السنة الجامعیة )أحلام مستغانمي -واسیني الأعرج -وطّار

 .م2009 - 2008



  فهرس الموضوعات                

  مقدمة

  ة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة الروای: مدخل

  6ص .....................................................................النشأة والتطور

  11ص............................................................إشكالیة الأدب

   15ص..................المواضیع في الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیةطبیعة 

  صورة الآخر بحث في المفهوم: لأولالفصل ا

  26ص.....................................................مفهوم االصورة: أولا

  26ص ..............................................................لغة –   

  28ص.........................................................إصطلاحا –   

  28ص..................................................الصورة الشعریة -

  29ص.....................................الصورة في النقد العربي القدیم -

  30ص.......................شعریة عند النقاد الغربیین المحدثینالصورة ال -

  31ص........................................الصورة في الأدب المقارن : ثانیا

  مفهوم الذات : ثالثا

  36.................................................من الناحیة اللغویة  –     

   37ص.........................................من الناحیة الإصطلاحیة –     

  37ص.........................................................إجتماعیا –

  38ص..........................................................أخلاقیا  -



  39ص............................................................نفسیا  -

  40ص...........................................................فلسفیا -

   42ص.....................................................مفهوم الآخر: رابعا

  42ص..........................................................لغویا  –     

  43ص.....................................................إصطلاحیا  –     

  46ص...........................................................فلسفیا –     

  48ص....................................صورة الآخر في النقد الثقافي: خامسا

  تجلیات الآخر في روایة أشباح الجحیم : الفصل الثاني

  55ص.....................................................ملخص الروایة: أولا

  62ص......................................................تحلیل الروایة: ثانیا

  62ص............................................صورة الواقع السیاسي  –    

  69 ص..........................................صورة الواقع الإجتماعي –    

  75ص...............................................صورة الشخصیات  –    

  81ص..................................................التعایش السلمي : ثالثا

  31ص.................................................................خاتمة 

  ملحق

  86ص ................................التعریف بالروائي یاسمینة حضرا –    

   89ص...................................التعریف بالمترجم محمد ساري –    



  90ص.....ترجموا أعمالهرأي یاسمینة خضرا في الأدباء الجزائریین الذین  –    

  .مكتبة البحث

 فهرس الموضوعات


